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يسعنا عند إتمام هذه المذكرة إلا أن نقف وقفة شكر وحمد الله سبحانه وتعالى على  لا
.توفيقه لنا في إنجاز هذا العمل

كما لا يفوتني أن أقف وقفة شكر وتقدير إلى كل من قدم لي يد المساعدة في إعداد  
لذي عمل على  السي البشير ا:هذه المذكرة المتواضعة،أخص بالذكر الأستاذ المؤطر

توجيهنا وإنارتنا بما يكفـل لنا النجاح

كما أتقدم بالشكر الجزيل لأساتذتي الذين تابعونا في مشوارنا الدراسي بالجامعة في طور  
مخوخ،لقوس،بودالي، فتاحين،واحك،                                                   "الأستاذ  :الماستر خاصة
ولم يبخلوا علينا بتوجيهاتهم ونصائحهم  " مين،امبارك،قشراويبن خيرة،بكيري،منير،قيلا

.القيمة،إلى كل هؤلاء نقف وقفة إجلال وتقدير



..إذا كان الإهداء يعبر ولو بجزء عن الوفـاء فـالإهداء إلى

رحمه االله وأسكنه فسيح جناته"أبي"من كان سندا لي ومعيني ومنير طريقي  

حفضها االله  "أمي"إلى من حمتني من كل شر ،إلى من أنارت دربي ووقفت إلى جانبي في حلو الحياة ومرها
وأطال عمرها ،إليك أهديك حياتي

" زهية–عبد القـادر،غنية  - رشيد- ابراهيم- فؤاد- خليل":إخوتي وأخواتي"عززوا ثقتي بنفسي  إلى من  
أهديكم قـلبي

أهديكم بشرة خير"وبناتهمأزواج وزوجات إخوتي وأخواتي وأولادهم"إلى من دعوا لي  

تضحيتيأهديك  " خالد"إلى زوجي رفيق دربي

فـاطمة، سعيدة، فـاطمة، كلثوم،فـاطمة، أحلام، أمينة،:إلى صديقـاتي العزيزات على قـلبي
أهديكم ثمرة علمي،مليكة،شهرةفريدة

إلى أساتذتي أهديكم احترامي

سي البشير أهدي لك بسمة أملالوإلى أستاذي المشرف  

.وإلى كل من ساعدني وأعانني في إكمال دراستي كل التقدير والإحترام



المرسلين محمد صلى االله عليه وسلمبسم االله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف

والدي العزيزينيفي حياتي وإلى من انبثقت على أيديهما ثقتي بنفسإلى من يسرني وجودهما  

أرضاها  و إلى جنتي فوق الأرض وينبوع العطف والحنان إلى ابتسامتي في الوجود أمي حفظها االله  
".فـاطمة"عني

،إلى أبي الحنون رحمه االله  لحياة أخذ وعطاء وهو تاج رأسي  اسمه والذي علمني أن  إإلى من أعتز أن أحمل  
".أحمد"وأسكنه فسيح جنته

،إلى قرة عيني أخي الحبيب عبد القـادرحنى ظهره ليكون سلما أصعد عليهانإلى من سدد خطاي وإلى من  

على قـلبي وشريك حياتي زوجي الغالي عبد االله وإلى عائلته الكريمة بلقـاسميإلى أعز إنسان  

زهرة،خيرة  "وأخواتي"حميد،كريم،أحمد،علي،بوزيان"فخري واعتزازي إخوتيى سندي في الحياة ومنبع  إل
"،نصيرة،فتيحة،سهيلة

"سفيان،أنس ،أمين،أيوب،قصي"الأعزاءوإلى أبنائهم  

.إلى أعمامي وأولادهم محمد رحمه االله،عبد القـادر،علي،عبد الرحيم،خليل،وليد

"فتيحة،فـايزة،جويدة،فتيحةشريفة،زهرة،أسماء،"دربيإلى صديقـاتي رفيقـات  

.وأهدي ثمرة عملي المتواضع إلى كل من لم تسعهم مذكرتي ووسعتهم ذاكرتي
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ــــــــاة الإنســــــــان الحــــــــدیث و تصــــــــ ــــــــي حی ــــــــدة ف ــــــــالظروف الجدی ــــــــذرة  ب مــــــــع اعدت أصــــــــوات من
التـــــي فشـــــلت مـــــن جـــــراء عجـــــز الـــــدول الأوربیـــــة علـــــى تحقیـــــق الوحـــــدةانحـــــلال الحضـــــارة الغربیـــــة
ــــدویلات المتخاصــــمة ــــذي مــــس فــــي ال ــــى ،الأمر ال ــــأثیر عل الجانــــب المعرفــــي أیضــــا مــــن خــــلال الت

فالفوضـــــى المنتشـــــرة مـــــن جـــــراء هـــــذا هـــــددت بســـــحق العقـــــول الأمـــــر الفكـــــر التـــــاریخي والسیاســـــي،
مــــــن الفكــــــر النقــــــدي والشــــــك إلــــــى الشــــــعور بعــــــدم الــــــذي أزاح العــــــالم نحــــــو النكســــــة التــــــي انتهــــــت 

.إدراك الیقین

فـــــــي القـــــــرن التاســـــــع عشـــــــر أو بـــــــدأت هـــــــذه الأزمـــــــة منـــــــذ وقـــــــت طویـــــــل ،وبلغـــــــت الـــــــذروة
عــــــالم،فهي أزمـــــة تضــــــافرت طائفــــــة مــــــع مـــــا حــــــدث مـــــؤخرا فــــــي الفــــــي القـــــرن العشــــــرینبـــــالأحرى

مــــن العوامــــل علــــى ظهورهــــا واســــتفحالها ومــــن الجــــائر أن نــــذكر فــــي طلیعــــة هــــذه العوامــــل كبــــرى
ــــة الكبــــرى فــــي نماذجهــــا  ــــذي حــــاولالقیمــــةفشــــل المــــذاهب الأخلاقی ــــم ال أن مــــن جهــــة وفشــــل العل

العــــــام ســــــمعنا صــــــوتا هلــــــل لهــــــذا رن الإنســــــان بالآلــــــة مــــــن جهــــــة أخــــــرى وســــــط هــــــذا النشــــــاز یقــــــا
ــــي بدایتــــه مرتفعــــا صــــداه  ــــا خفیضــــا ف ــــذي كــــان خافت الســــقوط رغــــم أخطاره،وكــــان هــــذا الصــــوت ال

،وهــــذا مــــا ســــنتطرق إلیــــه فــــي موضــــوعنا "مكیــــافیلي"فــــي نهایتــــه هــــو صــــوت الفیلســــوف الإیطــــالي 
.أثیراته على الأنظمة السیاسیة المعاصرةحول أخلاق القوة عند میكیافیلي وت

:وعلیه نطرح الإشكالیة التي یدور علیها مدار البحث كله

ما مدى تأثیر أخلاق القوة التي تبناها نیكولا میكیافیلي على الفكر السیاسي المعاصر؟
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: وبناءا على هذا نطرح التساؤلات الآتیة

ــــــــة  ــــــــت الأخــــــــلاق وعلاقتهــــــــا بالسیاســــــــة قبــــــــل مكیافیلي؟وفیمــــــــا یتمثــــــــل مظهــــــــر النظری كیــــــــف كان
المیكیافیلیــــــــة؟وما مــــــــدى تأثیرهــــــــا علــــــــى الأنظمــــــــة الراهنــــــــة للحكــــــــم السیاســــــــي ؟ وهــــــــل تجســــــــدت 

نظریة المیكیافلیة على الأرض الواقع؟

ن لأي إن اختیــــــار أي موضــــــوع للدراســــــة یــــــتم وفــــــق مبــــــررات یحــــــددها الباحــــــث،إذ لا یمكــــــ
ـــــررات  ـــــد مـــــن التســـــاؤلات والمب ـــــارت فـــــي نفســـــه العدی باحـــــث دراســـــة مشـــــكلة دون أن تكـــــون قـــــد أث

:  التي دفعته إلى اختیار موضوع للدراسة،مما دفعنا لاختیار هذا الموضوع

یعود اختیارنا لهذا الموضوع لأسباب موضوعیة وأخرى ذاتیة.
 لازال صـــــیتها فـــــاعلا فـــــي الحركـــــة الأســـــباب الموضـــــوعیة تظهـــــر فـــــي شخصـــــیة میكیـــــافیلي التـــــي

.السیاسیة الغربیة
 ــــة الأســــباب أمــــا ــــى العربی ــــدى الأوســــاط الغربیــــة وحت ــــى مــــن خــــلال مــــا هــــو شــــائع ل ــــة فتتجل الذاتی

ــــــى الحكــــــم  ــــــة الوصــــــول إل ــــــافیلي وكیفی ــــــدكتاتوریات مــــــن أفكــــــار میكی ــــــد مــــــن ال عــــــن موقــــــف العدی
.عن طریق القوة

 عن تأثیرات الفكر المیكیافیلي على الحكمكثرة الدراسات التي دفعتنا للفضول للبحث.
ومســــــــاهماته فــــــــي تحقیــــــــق النهضــــــــة الأوربیــــــــة عامــــــــة لمیكیــــــــافليإبــــــــراز دور الفكــــــــر السیاســــــــي

.  وإیطالیا بالخصوص
معرفة الأسباب التي دفعت بمكیافیلي لفصل الأخلاق والدین من الدائرة الأساسیة.
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والقیمــــــة التـــــي تكمــــــن فـــــي البحــــــث هـــــي إبــــــراز دور الفكـــــر السیاســــــي لمكیــــــافلي الهـــــدف إن 
ـــــى الأنظمـــــة السیاســـــیة  ـــــأثیر هـــــذا الفكـــــر عل ـــــا وت ـــــة فـــــي  إیطالی ـــــق الوحـــــدة القومی ـــــة تحقی فـــــي كیفی

.المعاصرة

الموجهةالانتقاداتأهمخلالمنوذلكالنقديالمنهجولمعالجة هذه الإشكالیة اعتمدنا على 
من خلال تحلیل المنهج الوصفي التحلیلي،كما اعتمدنا علىلمیكیافیليالسیاسيالفكرإلى

یافیلي مع وصف الأحداث بتواریخهاالأفكار الناتجة عن التماشي مع الفكر المیك

:دراسات من بینهااعتمدنا في كتابة موضوعنا هذا على عدة 

تخرج لنیل شهادة م،مذكرة1952-1970المسلمینالإخوانوجماعةالناصرعبدجمال-
شراف الأستاذ بوعافیة الماستر في التاریخ المعاصر،من إعداد الطالبة تامة یونس تحت إ

طبیعةتحدیدفيالسیاسیة المصریةالحیاةأوضاعساهمتمدىأيإلى:شكالیة السعید،تحت إ
؟المسلمینالإخوانالناصر وجماعةعبدجمالالعلاقة بین

:الأكادیمي العلمي واجهنا عدة صعوبات منهالانجاز هذا البحث 

 عمــــل بحــــث أكـــــادیمي لا یخلــــو مـــــن مصــــاعب ونقــــص أمـــــام البــــاحثین لأن هـــــذه الصــــعوبات ثـــــم
:تجاوزها یفصل الأستاذ من خلال توجیهاته ونصائحه ولعل من أبرزها

 ـــــة السیاســـــیة ـــــة حـــــول نظری ـــــرة الدراســـــات والأبحـــــاث العلمی ـــــةكث ـــــاء مـــــن المیكیافلی وصـــــعوبة الانتق
ــــــرة جــــــدا اهــــــذه الدراســــــات ف ــــــي تحمــــــل جــــــل أفكــــــاره بصــــــعوبة كبی ــــــه الت ــــــى قــــــراءة كتب جتهــــــدنا عل

محاولین  
ا بطریقة بسیطة وسطحیة هاستخراج بعض أفكاره وفهم.

علـــــى خطـــــة مقســـــمة إلـــــى مقدمـــــة وثـــــلاث فصـــــول وخاتمـــــة عامـــــة فالمقدمـــــة كانـــــت اعتمـــــدنا كمـــــا 
عبــــارة عــــن تعریــــف للموضــــوع بصــــفة عامــــة فتطرقنــــا فــــي الفصــــل الأول الــــذي عنونــــاه بــــأخلاق 



:ةــــــمقدم

ث

ــــــــد  ــــــــوة عن ــــــــافیليالق ــــــــین مكی ــــــــى مبحث ــــــــوي عل ــــــــذي یحت ــــــــة :ال ــــــــاه الســــــــیرة الذاتی ــــــــذي عنون الأول ال
.لمیكیافلي

قبـــــــل التاریخیـــــــة للأخـــــــلاق وعلاقتهـــــــا بالسیاســـــــة الجـــــــذور وأمـــــــا المبحـــــــث الثـــــــاني عنونـــــــاه ب
.مكیافیلي

ومحاولــــــــة رســــــــم معــــــــالم الفكـــــــــر مكیــــــــافیلي ا نـــــــــمعنو الفصــــــــل الثــــــــاني الــــــــذي یحمــــــــل أمــــــــا 
ـــــــــین الأخـــــــــلاق ،السیاســـــــــي ـــــــــین الأول ضـــــــــرورة الفصـــــــــل ب ـــــــــى مبحث واشـــــــــتمل هـــــــــذا الفصـــــــــل عل

.فصورة لفصل الدین عن السیاسةوالسیاسة وأما المبحث الثاني  

یحتـــــــوي ،إذ تـــــــأثیرات فكـــــــر مكیـــــــافیليكمـــــــا ســـــــنعرض فـــــــي الفصـــــــل الثالـــــــث الـــــــذي عنوانـــــــه 
بعنــــــــوانعلــــــــى مبحثــــــــین الأول تحــــــــت عنــــــــوان الدكتاتوریــــــــة الغربیــــــــة الحدیثــــــــة والمبحــــــــث الثــــــــاني 

.میكیافیليلأفكار استشرافاتبعنوان والمبحث الثالث الدكتاتوریة العربیة ،

ــــه  ــــى توفیق ــــر نحمــــد االله الكــــریم عل ــــا وفــــي الأخی ــــاوتعــــالى لإبفضــــله ســــبحانهلن ــــه علین عانت
.بإتمام وإنجاز هذا البحث الذي هو بین أیدینا 

"ســــــي البشـــــــیر محمـــــــد"لفضــــــیلة الـــــــدكتور والعرفـــــــانوتقــــــدیرالشـــــــكربجزیــــــل كمــــــا نتقـــــــدم 
ــــــه خطــــــوة خطــــــوة منــــــذالــــــذي  ــــــى هــــــذا البحــــــث ومتابعتــــــه ل اختیــــــار تفضــــــل أن یكــــــون مشــــــرفا عل

موضـــــــوع المـــــــذكرة التخـــــــرج حتـــــــى أصـــــــبح البحـــــــث ثمـــــــرة وهـــــــذا كلـــــــه بفضـــــــل جهـــــــده ونصـــــــائحه 
ومنحنـــــــا مـــــــن وقتـــــــه الثمـــــــین وملاحظاتـــــــه صـــــــغیرة أو كبیـــــــرة شـــــــاغله المتراكمـــــــةموتوجیهـــــــه رغـــــــم 

بالـــــــذكروأخـــــــصالعلـــــــوم الإنســـــــانیة، كلیـــــــةأســـــــتاذةلكـــــــلّ الجزیـــــــلبالشـــــــكرتقـــــــدمنكمـــــــا.كانـــــــت
.ونصائحتوجیهاتمنلناقدموهماكلّ علىالفلسفة السیاسیة أستاذة

هـــــذاقــــراءةعنــــاءحملــــواتالــــذینالمناقشــــةاللجنــــةأعضــــاءإلــــىأیضــــاالموصــــولالشــــكرو 
. السدیدةتوجیهاتهموالقومیةبنصائحهمااللهشاءإنْ وسیثرونهالمتواضع،البحث
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ج

ـــــو بقلیـــــل فـــــي تـــــرك أثـــــر وبصـــــمة ولـــــو عارضـــــة فـــــي مجـــــال  ونرجـــــو أن نكـــــون قـــــد أســـــهمنا ل
. الفكر السیاسي وعلیه فإن أصبنا فمن االله وإن أخطأنا فمن النفس والشیطان والسلام
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أخلاق القوة عند میكیافیلي:الفصل الأول

:تمهید

ـــــــــذ القـــــــــدــــــــــــــالفلسفاهتمـــــــــت م بمحاولـــــــــة النظـــــــــر فـــــــــي تحســـــــــین أوضـــــــــاعهیة بالإنســـــــــان من
.هو أفضلإلى ما

ـــــب  ـــــبعض مـــــن جهـــــة ومـــــن جان ـــــب علاقـــــة الأفـــــراد مـــــع بعضـــــهم ال هـــــذا الاهتمـــــام یـــــأتي مـــــن جان
علاقـــــــة الحـــــــاكم بـــــــالمحكومین مـــــــن جهـــــــة أخرى،ونجـــــــد فـــــــي تـــــــاریخ البشـــــــر نمـــــــاذج كثیـــــــرة بـــــــدءا 

تتطلـــــب التأمـــــل مـــــن جدیـــــد إشـــــكالیاتبالمرحلـــــة الیونانیـــــة إلـــــى عصـــــرنا الـــــذي یقـــــدم واقعنـــــا فیـــــه 
كلان عـــــــاملین مهمـــــــین فـــــــي المعـــــــاملات بـــــــین بنـــــــي وخصوصـــــــا أن مبـــــــدأ القـــــــوة والأخـــــــلاق یشـــــــ

مـــــن أزمـــــة البشـــــر،هذا الواقـــــع دفعنـــــا إلـــــى الإصـــــلاح علـــــى بعـــــض محـــــاولات الفلاســـــفة والمفكـــــرین 
ســــــابقة للبحث،ولعــــــل مــــــن بــــــین هــــــذه النمــــــاذج نجــــــد الفیلســــــوف میكیــــــافیلي كنمــــــوذج فــــــي الفكــــــر 

.السیاسي الغربي المسیحي للدراسة

:ومن هنا نطرح الإشكال

ولا مكیافیلي؟ وما هي أهم الإرهاصات الفكریة له؟ــــو نیكمن ه

وعلى أي أساس كانت علاقة الأخلاق بالسیاسة قبل میكیافیلي؟  
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.ليیافــة لمكیـــرة الذاتیــــالسی:المبحث الأول

:هـــــــــــده ونشأتــــمول-أ

ـــــــــــــــــــــــافیلي  ـــــــــــــــــــــــد نیكـــــــــــــــــــــــولا میكی بمدینـــــــــــــــــــــــة " NICOLAS.MICHIAVELLI"1469-1527ول
بإیطالیـــــا رغـــــم أن مدینـــــة فلـــــورنس كانـــــت آنـــــذاك مـــــن أكبـــــر مراكـــــز الثقافـــــة فـــــي أوربـــــا )1(فلـــــورانس

شــــــــأنها شــــــــأن الإمــــــــارات "فــــــــي عصــــــــر النهضــــــــة إلا أن ظروفهــــــــا السیاســــــــیة كانــــــــت مضــــــــطربة 
ــــــي ــــــث الفســــــاد السیاســــــي والانحطــــــاط الخلق ــــــة حی ــــــي فلورنســــــا ،)2("الإیطالی ــــــارزا ف ــــــا ب ــــــوه محامی أب

، اعتلــــــى میكیــــــافیلي منصــــــب وزیــــــر الدولــــــة ودبلوماســــــیا فــــــي )3(البرجــــــوازیینوینتمــــــي إلــــــى طبقــــــة 
ـــــة، ـــــذ )4(حكومـــــة البندقی ـــــة من مـــــارس مهـــــام سیاســـــیة بصـــــورة خاصـــــة كســـــكرتیر فـــــي وزارة الخارجی

ـــــة"1497عـــــام  ـــــف بالســـــلام والحری ـــــس العشـــــرة المكل ،ومكنـــــه هـــــذا المنصـــــب "الأمـــــین العـــــام لمجل
الأجنبیـــــة وإدراك أهمیـــــة القـــــوة الدبلوماســـــیةمـــــن القیـــــام بعـــــدة رحـــــلات وتعـــــرف علـــــى الشخصـــــیات

السیاســـــیة لهـــــذه الـــــدول خاصـــــة دول الجـــــوار مثـــــل فرنســـــا واســـــبانیا وبریطانیـــــا،الأمر الـــــذي أحزنـــــه 
أن هــــذه الــــدول بلغــــت شــــوطا كبیــــرا فــــي القــــوة والعظمــــة والحضــــارة مقارنــــة بإیطالیــــا التــــي لازالــــت 

ــــه بهــــا تحــــت وطــــأة الصــــراعات الداخلیــــة وهشاشــــة نظامهــــا وفقــــدانها  ــــة تجاب ــــة قوی لحكومــــة مركزی
ـــــة ،فرومـــــا فقـــــدت الأعـــــداء، ـــــة والداخلی ـــــة للأطمـــــاع الخارجی ـــــت فـــــي مركـــــز ضـــــعف و قبل ـــــل كان ب

بركـــــــب الـــــــدول المتقدمـــــــة،حیث تنحـــــــى للإلتحـــــــاقمجـــــــدها العظـــــــیم ولـــــــن تســـــــترده مـــــــا لـــــــم تعمـــــــل 
م 1512إلــــــــى الحكــــــــم عــــــــام یشــــــــيدیعــــــــن الحیــــــــاة العامــــــــة مــــــــن جــــــــراء عــــــــودة آل ممیكیــــــــافیلي

" الأمیـــــر"ذكـــــر اســــمها كتابـــــه المشــــهورومــــع ذلــــك أهـــــدى إلــــى إحـــــدى العــــائلات الحاكمـــــة والتــــي 
.م حتى یرضى علیه1513المكتوب عام 

.276،ص2طم،2010،دار الأمة للطباعة والنشر والتوزیع،الجزائر ،تاریخ الفكر السیاسينور الدین حاروش،-01
.149ط،ص.دم،2002،دار الجامعة الجدیدة،الإسكندریة، الفكر السیاسي الإسلاميعادل ثابت،-02
.25، ص 3طم،1988،المكتبة المصریة للكتاب،الشنیطي محمد فتحي :تر، تاریخ الفلسفة الغربیة،برتراند راسل-03
64، ص1م، ط2008دار الصداقة بیروت،لبنان، أعلام الفكر السیاسي،موریس فرادوارد،-04
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فــــي ســــنة فلورنســــاإلا أنــــه خــــاب أملــــه مــــن جدیــــد،كما طلــــب منــــه أن یــــألف كتابــــا لإصــــلاح دولــــة 
ثمـــــانین م،لكـــــن لـــــم یؤخـــــذ بنصـــــائحه لیصـــــبح میكیـــــافیلي مجـــــرد مـــــؤرخ رســـــمي حتـــــى بلـــــغ ال1519

)1(.م1527من العمر،لتتوفاه المنیة سنة

ـــــذي قـــــال فیهـــــا ـــــى صـــــدیقه فیتـــــوري وال ـــــه فـــــي رســـــالة إل اســـــتیقظ :"...فقـــــد وصـــــف میكیـــــافیلي حیات
ــــــه الحطــــــابون مــــــن عمــــــل ــــــام ب ــــــة الصــــــغیرة،لأرى مــــــا ق ــــــى الغاب ــــــد الفجــــــر وأمضــــــي إل " مبكــــــرا عن

یومــــه وحیــــدا ،حیــــث یحكــــي مــــا مــــر فــــي یومــــه مــــن خــــلال حدیثــــه مــــع الحطابین،وكیفیــــة تمضــــیة
ــــــــاول غــــــــذاءه  ــــــــوس أو أوفید،فبعــــــــد تن ــــــــي أو شــــــــیراك أو تبیول ــــــــرأ دانت ــــــــث یق ــــــــى أحــــــــد التلال،حی إل
ــــــــــــرد  ــــــــــــورق والن ــــــــــــة ولعــــــــــــب ال ــــــــــــه مــــــــــــابین حان ــــــــــــة تمضــــــــــــیة وقت البســــــــــــیط یتحــــــــــــدث عــــــــــــن كیفی

إلـــــــى البیت،وأدخـــــــل المكتبـــــــة،وعنـــــــدما یحـــــــل المســـــــاء أعـــــــود.تعلـــــــى الـــــــدریهمانتقاتـــــــل :"بقولـــــــه
ملابســـــــــي الریفیـــــــــة التـــــــــي غطتهـــــــــا الوحـــــــــول،ثم أرتـــــــــدي ملابـــــــــس الـــــــــبلاط عنـــــــــي بعـــــــــد أن أنـــــــــزع 

فــــــي صــــــورة أنیقــــــة،وأدخل إلــــــى المكتبــــــة،لأكون فــــــي صــــــحبة هــــــؤلاء الرجــــــال والتشــــــریعات وأبــــــدو
ـــــى ـــــذین یمـــــلأون كتبها،فیقـــــابلونني بالترحاب،وأتغـــــذى عل ـــــةال ذلـــــك الغـــــذاء ،الـــــذي هـــــو فـــــي الحقیق

ي الحقیقــــــة مــــــا أعــــــیش علیه،والــــــذي مــــــا أعــــــیش علیه،والــــــذي جعــــــل منــــــي الإنســــــان،الذي هــــــو فــــــ
ـــــیهم الأســـــئلة .جعـــــل منـــــي الإنســـــان، الـــــذي هـــــو أنـــــا ـــــیهم وأن أوجـــــه إل وفـــــي وســـــعي أن أتحـــــدث إل

...إننــــــي لـــــــم أعـــــــد أخشـــــــى المـــــــوت أو العـــــــوز.عــــــن أســـــــباب أعمـــــــالهم،فیتلطفون علـــــــي بالإجابـــــــة
)2(.)رالأمی(وقد تمكنت بالملاحظات التي دونتها من أن أضع كتابا صغیرا أسمیته 

وضـــــح وهنـــــا نجـــــد أن میكیـــــافیلي قـــــد وصـــــف حیاتـــــه فـــــي رســـــالة إلـــــى صـــــدیقه فیتـــــوري والـــــذي
فیهـــــا كیفیـــــة تمضـــــیة یومـــــه مـــــن طلـــــوع الشـــــمس وهـــــو فـــــي الغابـــــة مـــــرور وصـــــف غـــــذاءه وغـــــذاؤه 

.277، 276،صالمرجع نفسهنور الدین حاروش،-01
،م2008للنشر والتوزیع، الأهلیةخیري حماد،:،تر"وبعدهالأمیرتراث الفكر السیاسي قبل "الأمیرنیقولا مكیافیلي،-02
.18،ص1ط
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وكیفیـــــــة تمضـــــــیة وقتـــــــه مـــــــابین حانـــــــة ولعـــــــب ورق ومكتبة،وعلیـــــــه فهـــــــو فـــــــي آخـــــــر الیـــــــوم یـــــــدون 
.أسماه بالأمیرملاحظات مكنته من صنع كتاب 

و منهجه مؤلفاتهأهم - ب
:هـــــــــــؤلفاتـم-1

إن الظــــــروف العســــــیرة والجــــــو السیاســــــي المصــــــحوب بالتناقضــــــات والصــــــراع الــــــذي عاشــــــه 
كان لابـــــد لـــــه مـــــن تـــــرك آثارهـــــا لتســـــتفید میكیـــــافیلي جعلـــــه یكتســـــب خبـــــرة سیاســـــیة كبیـــــرة وهامـــــة،و 

:الآثار التي تركها فیلسوفنا نجدمنه الأجیال اللاحقة ویأخذوها،فمن بین هاته 

مــــــن نفــــــس الســــــنة باســــــتثناء تألیفــــــهوانتهــــــى مــــــن 1513شــــــرع فیــــــه عــــــام :كتــــــاب الأمیــــــر-أولا
ــــــات  ــــــه بعــــــد وف ــــــي أدخلهــــــا علی ــــــدتش"بعــــــض التعــــــدیلات الت ــــــودي می ــــــا ن ــــــي عــــــام "غویلی 1516ف

"الأمیـــــــر"،ومـــــــن الأســـــــباب التـــــــي أدت إلـــــــى كتابـــــــة غویلیـــــــابـــــــدلا مـــــــن الـــــــوزیراســـــــمفوضـــــــع 
ـــــة ـــــههـــــي الكارث ـــــي حلـــــت ب ـــــف وعـــــاش فیهـــــا ظـــــروف عســـــیرة وصـــــعبة الت ـــــى الری ـــــدما نفـــــي إل عن

ـــــــه المشـــــــهوراســـــــتطاع فیهـــــــا ـــــــة مؤلف ـــــــر"أن ینتهـــــــي مـــــــن كتاب ـــــــع أفكـــــــاره " الأمی ـــــــذي یضـــــــم جمی ال
اقتصــــــر علــــــى البحــــــث عــــــن مشــــــاكل إیطالیــــــا والحــــــدیث عــــــن تخلفهــــــا فــــــي التنظــــــیم إذالسیاســــــیة،

ــــــــوى العســــــــكریة،وكذلك تحــــــــدث عــــــــن ا ــــــــدول المجــــــــاورة لهــــــــا كاســــــــبانیا وفرنســــــــا،السیاســــــــي والق ل
ســــــــــمهم إالــــــــــذي ظهــــــــــر "مدیشــــــــــي"ولقــــــــــد كــــــــــان هــــــــــذا الحــــــــــدیث مرجعــــــــــا للأمــــــــــراء أمثــــــــــال أســــــــــرة

)1(.في الإهداء

ــــم أن  ـــــته هــــذا الكتــــاب مــــع العل ــــم طباعــــــــ ــــى عشــــرین مــــرة خــــلال عشــــرین عامــــات ــــة إل نظــــرا لأهمی
یعــــــــرف أن كــــــــل مــــــــن یریــــــــد أن یتحلــــــــى بالصــــــــفات ذات الأســــــــلوب الراقــــــــي والنظــــــــرة محتــــــــواه،إذ

.حكم والسلطةالمتعالیة الداعیة إلى الت

.11ط ،ص.دم،2004الأمیر، تر أكرم مؤمن ،مكتبة ابن سینا للطبع والنشر والتوزیع،القاهرة ،،نیكولا مكیافیلي- 01



أخلاق القوة عند ميكيافيلي:                                                                     الفصل الأول

11

وســـــــمي أیضـــــــا كتـــــــاب الأحادیـــــــث عـــــــن العشـــــــرة الكتـــــــب الأولـــــــى :كتـــــــاب المطارحـــــــات-ثانیـــــــا
،وقـــــــــــــد أهـــــــــــــدى هـــــــــــــذه الأحادیـــــــــــــث 1517م وانتهـــــــــــــى منـــــــــــــه عـــــــــــــام 1513للبغي،شـــــــــــــرع فیـــــــــــــه 

ـــــــــى  ـــــــــى وكوزمورتشـــــــــیلي"إل ـــــــــد بلمتت ـــــــــال"وســـــــــانوبي یون ـــــــــدمها :وق ـــــــــة أق ـــــــــك أعظـــــــــم هدی أبعـــــــــث إلی
وهــــــــذا أیضــــــــا كتبــــــــه "لــــــــك لأنهــــــــا تشــــــــمل علــــــــى كــــــــل مــــــــا تعلمتــــــــه بالتجربــــــــة الطویلــــــــة المســــــــتمرة

ــــــاه، ــــــي منف ــــــز بهــــــا المحــــــدثون إذف ــــــي تمی ــــــاعهم الت ــــــوانینهم وطب ــــــدماء وق ــــــى أدب الق ــــــه إل یشــــــیر فی
ــــــى السیاســــــة فــــــي كتابــــــاتهم وأعمــــــ الهم،ویقترح مبــــــادئ الحكمــــــة القدیمــــــة التــــــي یمكــــــن إضــــــافتها إل

ــــــــه ویأخــــــــذ  ــــــــه إلیهــــــــا تجارب ــــــــي فادت ــــــــائج الت ــــــــد النت ــــــــاریخ حــــــــوادث تؤی المعاصــــــــرة،ویختار مــــــــن الت
ــــه ــــي مــــؤرخ رومــــاني"أمثلت ــــوس لیف ــــي تتحــــدث عــــن رومــــا خاصــــة"نیت ــــى الت ــــه العشــــرة الأول مــــن كتب

.ق م 293ق م،753منذ نشأتها 

:یلي كتاب المطارحات إلى ثلاثة أقسام هيحیث قسم میكیاف

تحــــــــــدث فیــــــــــه عــــــــــن الوقــــــــــائع التــــــــــي یــــــــــرى بأنهــــــــــا جــــــــــدیرة بــــــــــالتعلیق بالنســــــــــبة:القســــــــــم الأول
.  إلى خصائصها العامة

بعــــد تحدثــــه عــــن الوقــــائع التــــي یــــرى بأنهــــا جــــدیرة بــــالتعلیق وحدیثــــة عــــن القــــرارات :القســــم الثــــاني
التـــــي اتخـــــذها الرومـــــان فـــــي شـــــؤونهم الداخلیـــــة،ثم انتقـــــل للحـــــدیث عـــــن الإجـــــراءات التـــــي اتبعهـــــا 

.إمبراطوریتهاالشعب الروماني لتوسیع 
تحـــــدث فـــــي هـــــذا القســـــم عمـــــا أســـــهمت بـــــه بعـــــض أعمـــــال الرجـــــال فـــــي عظمـــــة :القســـــم الثالـــــث

)1(.روما وما حققته من نتائج نافعة

ــــــة  ــــــي ثلاث ــــــك ف ــــــا ذل ــــــاعهم مبین ــــــوانینهم وطب ــــــدماء وق ــــــاب أدب الق ــــــي هــــــذا الكت ــــــافیلي ف ــــــین مكی ب
.أقسام ،كل قسم یوضح خاصیة ممیزة لشعب روما

.77-76ص ص ،3م،ط1982خیري حماد، دار الآفاق الجدیدة، بیروت ،:،تعریبالمطارحاتنیقولا مكیافیلي،-01
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أعلــــن فیــــه عــــن دول وقــــوات شــــرائع 1518بــــدأ فــــي كتابتــــه عــــام :رســــالة فــــي فــــن الحــــرب:ثالثــــا
ــــــــــــالالســــــــــــلطة العســــــــــــكریة  ــــــــــــد الفضــــــــــــائل العســــــــــــكریة أمــــــــــــة هالكــــــــــــة              :"فق ــــــــــــي تفق إن الأمــــــــــــة الت

.لا محال،والجیش لا یحتاج إلى الذهب،والذهب ینساب إلى الأمة القویة

وأكمــــل كتابــــه هــــذا عــــام 1516فــــي كتابــــه هــــذا إلــــى محادثــــات جــــرت لــــه فــــي عــــام رولهــــذا أشــــا
ـــــع فـــــي فلورنســـــا عـــــام 1520 ـــــد طب ـــــىم وأهـــــد1520م،ولق ـــــورنزو" اه إل ـــــرو " ل ـــــن الأعظـــــم لبی الإب

.دي مدیشي

م بطلـــــــب مـــــــن أكادیمیـــــــة فلورنســـــــا 1520ولقـــــــد بـــــــدأ عـــــــام :كتـــــــاب تـــــــاریخ فلورنســـــــا:رابعـــــــا 
دیشــــــي،ویعرض تــــــاریخ فلورنســــــا منــــــذ أقــــــدم العصــــــور یوالتــــــي كانــــــت تحــــــت رعایــــــة الكاردینــــــال م

ــــــورنزو"حتــــــى وفــــــاة م،ویقــــــع فــــــي ثمانیــــــة مجلــــــدات بحیــــــث 1492عــــــام "دي فیلیبــــــي ســــــتروزيل
یعـــــرض فـــــي هـــــذا الكتـــــاب المصـــــاعب التـــــي مـــــرت بهـــــا فلورنســـــا،وعندما أكمـــــل میكیـــــافیلي كتابـــــه 

قـــــــــد غـــــــــدا البابـــــــــا كلیمنـــــــــت الســـــــــابع ،فـــــــــذهب المؤلـــــــــف بنفســـــــــه دي مدیشـــــــــي كـــــــــان الكاردینـــــــــال 
م وقــــــد ترجمــــــه1532فــــــي عــــــام أنطونیــــــو بــــــلادوإلــــــى رومــــــا لیقدمــــــه إلــــــى راعیــــــه وقــــــد طبعــــــه 

)1(.م1906في عام نیتان هیل طومسونإلى الإنجلیزیة 

م ولكنه لم ینشره،وأحادیث عن كتب نیتوس لیفیوس العشرة 1519ألفه عام :خطاب العقد الأول
جذور :م،حیث نجد أن میكیافیلي قد كتب وألف أعمال أدبیة،مفن بینها نجد1513الأولى ألفه عام 

)2(.م1519وقد ظهرت أول طبعات هذا الكتاب عام 1518الذي ألفه عام تفاح الجن

التـــــــي تقـــــــدم الـــــــزخم المعلومـــــــاتي وعلیـــــــه نســـــــتنتج أن مكیـــــــافیلي قـــــــدم مجموعـــــــة مـــــــن الكتـــــــب 
.الناتج عن الضغط السیاسي الذي عاشت فیه بلاده روما

.79ص ، 3م،ط1982بیروت ،خیري حماد، دار الآفاق الجدیدة، :،تعریبالمطارحاتنیقولا مكیافیلي،-01
.16صط،.دم،2004القاهرة ، مكتبة ابن سینا للطباعة والنشر والتوزیع،،تر أكرم مؤمن،الأمیرنیكولا مكیافیلي،-03
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:مكیافیليمنهج–02

ـــــذین  لقـــــد انـــــتهج مكیـــــافیلي مـــــنهج مغـــــایر ومختلـــــف عـــــن المنـــــاهج التـــــي اتبعهـــــا الفلاســـــفة ال
كـــــان مـــــن قبلـــــه معتمـــــدا علـــــى المـــــنهج الإختبـــــاري الصـــــرف القـــــائم علـــــى ملاحظـــــة الواقـــــع بهـــــدف 

ــــدیم مجموعــــة      ــــه هــــو تق ــــام ب ــــث كــــل مــــا ق ــــع كمــــا هــــو دون تفســــیر أو تعمیم،حی تقــــدیم صــــورة للواق
ــــــائج مــــــن العمــــــل السیاســــــي المصــــــورة ــــــه بالتفســــــیر أو التعمــــــیم للنت ــــــدخل مــــــن جانب ــــــع دون ت للواق

.وبهذا یعتبر رائدا لفن السیاسة لا علم السیاسة

:ىـــــــوم علـــــــــــه هذا یقــــــــــــفمنهج

خلاصـاتلبلـوغالتـاریخ سـعیاعظمـاءاختطهـاالتـيالأعمـالجلائـلفـيالعمیقالتاریخيالبحث
.المباشرةالسیاسیةالتجربةفيمنهاالإفادةونتائج یمكن

لبلـوغ محاولـةفهـي،المتداخلـةالطویلـةوالجملالمحسناتمنالخالیةالمباشرةاللغةعلىالتركیز
.تعقیدأوتركیبدونمنوأسهلها،السبلبأیسر،الحقیقة

علیـهیغـبلـمهـذاومـن،راءالأمـإلـىمقدمـةنصـائحعلـىیشـتملالكتـاببـأنالصریحالاعتراف
.والمعرفةالخبرةوتقدیمالولاءعلىیقوممابقدر،الغروربابمنلیسالأمرهذاالإلفات بأن

السـماتتتبلـورأنلهـایمكـنلافالسیاسـةوالرعیـة،الأمیـربـینالقائمـةالعلاقـةفـيالصارمالربط
)1(.الطرفینبینالتفاعلحالةعلىتقملممافیهاالرئیسة

مكیــــــافیلي علــــــى المــــــنهج الإختبــــــاري أمــــــر جعلــــــه یفســــــر الواقــــــع السیاســــــي المعــــــاش فــــــي اعتمــــــاد 
. تلك الفترة من دون تفسیر وتعمیم

ص،العدد الثامن،م2013جانفيالبحرین،،الأهلیةالجامعةوالقانون،السیاسةدفاتر،الربیعينوريسماعیلإ-01
.157- 156ص
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:ةــــالخلفیة التاریخی-ج

تمیـــــــــز عصـــــــــر مكیـــــــــافیلي بتحـــــــــولات كبـــــــــرى فـــــــــي بنیـــــــــة المجتمـــــــــع الأوربـــــــــي علـــــــــى كافـــــــــة 
والثقافیـــــــــة بصـــــــــفع عامـــــــــة،المســـــــــتویات عـــــــــن الاجتماعیـــــــــة والسیاســـــــــیة والاقتصـــــــــادیة والعلمیـــــــــة 

.إیطالیا بصفة خاصة

إن الظـــــــروف التـــــــي عرفتهـــــــا أوربـــــــا جعلتهـــــــا تتعـــــــرض لتحـــــــولات هامـــــــة خاصـــــــة بإیطالیـــــــا التـــــــي 
كانـــــــــت تعـــــــــرف وضـــــــــعا سیاســـــــــیا صـــــــــعبا جـــــــــدا،بحیث كانـــــــــت فـــــــــي أغلـــــــــب الأحیـــــــــان متحـــــــــررة         

ــــــك الفرنســــــي"فریــــــدیریك الثــــــاني"مــــــن التــــــدخل الأجنبــــــي بعــــــد وفــــــاة  ــــــى غایــــــة عــــــزل المل شــــــارل إل
.الثامن

ـــــي ـــــا ف ـــــت ایطالی ـــــد كان ـــــك الوقـــــت لق ـــــالیم هـــــي ذل ـــــى خمســـــة دول أو أق ـــــابولي :مقســـــمة إل مملكـــــة ن
فــــــي الجنوب،قبــــــة مــــــیلان فــــــي الشــــــمال الغربي،جمهوریــــــة مــــــیلان فــــــي الشــــــمال الغربي،جمهوریــــــة 

)1(.فلورنسا،  الدولة البابویة في الوسط

ـــــــدول یوجـــــــد إمـــــــارات صـــــــغیرة كانـــــــت إ ـــــــى هـــــــذه ال ـــــــة فیمـــــــا بینهـــــــا فـــــــي تحالفهـــــــا ضـــــــافة إل متفاوت
فـــــــي ظـــــــل هـــــــذه الأوضـــــــاع تعـــــــانيوخضـــــــوعها لدولـــــــة مـــــــن الـــــــدول الكبرى،فقـــــــد كانـــــــت إیطالیـــــــا

)2(.من وطأة الحكم الإقطاعي وواقع التجزئة للدویلات

كانــــــــــت إیطالیــــــــــا تفتقــــــــــر إلــــــــــى حكومــــــــــة مركزیــــــــــة قویــــــــــة شــــــــــبیهة بتلــــــــــك الموجــــــــــودة عنــــــــــد دول 
والسیاســـــي ممـــــا والاجتمـــــاعيفوضـــــى والفســـــاد الأخلاقـــــي الجوار،وزیـــــادة علـــــى هـــــذا فقـــــد عمـــــت ال

)3(.أدى إلى نشوب الحروب الأهلیة التي كانت تندلع من حین لآخر بین هذه الدویلات

.279ص،،المرجع نفسهنور الدین حاروش -01
12ص،3طم،1988،المكتبة المصریة للكتاب،الشنیطي محمد فتحي :ترتاریخ الفلسفة الغربیة،برتراند راسل،-02
.279ص،المرجع نفسه نور الدین حاروش ،-03
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ففـــي منتصـــف القـــرن الخـــامس تعرضـــت أوربـــا إلـــى تحـــولات هامـــة ،فقـــد ســـیطر الأتـــراك العثمـــانیون 
)1(.فبدأت الثقافة الیونانیة تتدفق على أورباعلى القسطنطینیة وأنهو إمبراطوریة روما الشرقیة 

قــارة " كریســتوف كولــومبس"اكتشــف 1492عــامفــيفــي منتصــف أواخــر القــرن الخــامس عشــر، و 
أمریكـــا وســـقطت غرناطـــة فـــي یـــد الأســـبان، فـــي أوائـــل القـــرن الســـادس عشـــر قامـــت ثـــورة الإصـــلاح 

.)2(مع مارتن لوثرالدیني في ألمانیا

عائلـة وبین العم وابن أخیه في فیرمـو وبـین سفوزا،عائلة في میلان بالنسبة إلى كما كانت الحالة
علــى المدینــة بعــد أن قتــل جمیــع أفــراد جیوفــاني بــاولو فــي بیروجیــا التــي انتهــت بســیطرة بــاجلیوني

.أسرته

ـــــــــــون ، اشـــــــــــتد المشـــــــــــاحنات فـــــــــــي المقاطعـــــــــــات البابویـــــــــــة بـــــــــــین الأوســـــــــــیني وأفـــــــــــراد أســـــــــــرة كول
ـــــي لجـــــأ إلیهـــــا  ـــــنجح معـــــه وســـــائل العنـــــف الت ـــــام تهدیـــــد للمملكـــــة وللبابویـــــة،ولم ت ممـــــا أدى إلـــــى قی

مــــــــن أمثــــــــال الإســــــــكندر الســــــــادس ویولیــــــــوس الثــــــــاني ضــــــــد نــــــــبلاء رومــــــــا وأشــــــــرافها،تالبابــــــــاوا
ــــــبلاء و المــــــوالین لأســــــرة أرغــــــوان الإســــــبانیة  ــــــین الن ــــــى نفســــــها ب ــــــابولي منقســــــمة عل ــــــت ن ــــــد كان فق

وكانـــــت الجمهوریـــــات كلهـــــا باســـــتثناء البندقیـــــة خلصـــــین لأســـــرة أنجـــــو الفرنســـــیة،وبـــــین النـــــبلاء الم
.في وضع سیاسي صعب وسيء للغایة

ـــــــون  ـــــــیلا وكـــــــان أنصـــــــار فلورنســـــــا یعمل ـــــــد یونهـــــــارا لإعـــــــادة أســـــــرة آل مدل ـــــــى الحكـــــــم ،وق شـــــــي إل
التـــــي تـــــدخلت فیهـــــا اســـــبانیا فـــــي عـــــام الإلهیـــــةاكتشـــــفت مـــــؤامرات عـــــدة كـــــان آخرهـــــا تلـــــك الثـــــورة 

)3(.شي إلى الحكم یالتي أعادت آل میدو 1512

.13، صالمرجع نفسهبرتراند راسل،-01
. 21ص ،المرجع نفسهبرتراند راسل،-02
.42ص،3ط،1982دار الآفاق الجدید، بیروت ،تعریب خیري حماد،مطارحات،نیكولا میكیافیلي،-03
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علیـــــــه كـــــــان وضـــــــع إیطالیـــــــا محزنـــــــا فـــــــي القـــــــرن الرابـــــــع عشـــــــر والخـــــــامس عشـــــــر وهـــــــذا یعـــــــود      و 
أولهمــــــا تجزئتهــــــا إلــــــى عــــــدد مــــــن الــــــدول وثانیهمــــــا انحطــــــاط الانضــــــباط :إلــــــى عــــــاملین أساســــــیین

العســــــــكري،ویعد هــــــــذا كلــــــــه إلــــــــى الكنیســــــــة المســــــــیحیة ،وذلــــــــك لأن ایطالیــــــــا لــــــــم تتوحــــــــد وبقیــــــــت 
ــــــت ا.مجــــــزأة ــــــه     ولكــــــن فــــــي الوقــــــت نفســــــه لبث ــــــذي تعجــــــز فی ــــــى نحــــــو مــــــن الضــــــعف ال یطالیــــــا عل

ـــــدول إأمیـــــرعـــــن مقاومـــــة أي  ـــــة التوحیـــــد لأنهـــــا كانـــــت تستشـــــیر ال یطـــــالي آخـــــر قـــــد یقـــــوم بمحاول
الأجنبیـــــة علیهـــــا إذا حــــــاول القیـــــام بهـــــذا التوحیــــــد الـــــذي كــــــان لابـــــد منـــــه،إذ یعــــــود هـــــذا الانقســــــام 

)1(.ظامحسب میكیافیلي إلى جبن إهمال التدریب العسكري وفقدان الن

یطالیــــــــا لأن تقســــــــیمها یشــــــــكل إجعلــــــــت میكیــــــــافیلي یقــــــــول بضــــــــرورة توحیــــــــد إن هــــــــذه الأوضــــــــاع 
خطـــــرا علیهـــــا،ففي وســـــط هـــــذه الأوضـــــاع الصـــــعبة وســـــط الحـــــروب والشـــــحنات السیاســـــیة ترعـــــرع 

ـــــافیلي وحـــــاول إصـــــلاح كـــــل الأوضـــــاع السیاســـــیة لإیطالیـــــا وكـــــان أملـــــه هـــــو توحیـــــد  یطالیـــــا إمكی
الســــابع عشــــر "وعــــودة النظــــام الجمهــــوري إلــــى المدینــــة التــــي ولــــد فیها،وقــــد حقــــق هــــذا الأمــــل فــــي 

مدیشــــــیان مــــــن المدینــــــة ،وأعلــــــن قیــــــام الجمهوریــــــة ودعــــــي آل فرباســــــیریني والصــــــبیان " مــــــن مــــــاي
ــــــو ــــــاد وأصــــــبح نیقول ــــــى الإنعق ــــــس الثمــــــانین إل ــــــس الســــــیادة،كما انتخــــــب مجل كــــــایوني رئیســــــا لمجل

ومجلـــــــس جدیـــــــد مـــــــن عشـــــــرة أشـــــــخاص لإدارة دفـــــــة الـــــــرب،ولكن علـــــــى الـــــــرغم    مجلـــــــس الثمانیـــــــة 
مـــــــن كـــــــل مـــــــا عملـــــــه مكیـــــــافیلي بتحصـــــــین المدینـــــــة وإعـــــــدادها إلا أنـــــــه لـــــــم یســـــــتطع أن یصـــــــبح 
ــــــك لأنــــــه كــــــان قــــــد عمــــــل مبعوثــــــا  مستشــــــارا أو وزیــــــرا،ولم یعــــــرض علیــــــه أي منصــــــب جدیــــــد وذل

ــــــوب الناسلباســــــیریني ــــــه إلــــــى قل ــــــافیلي مریضــــــا ،واعتــــــرف وبعــــــد عشــــــرة أیــــــام ســــــقط مك،الكری ی
بذنوبـــــــه للراهـــــــب مـــــــاثیو ،ثــــــــم لفـــــــظ نفســـــــه الأخیـــــــرة بســــــــلام واطمئنـــــــان فـــــــي الثـــــــاني والعشــــــــرون

)2(.في فلورانس إلى جانب زوجته وأطفاله ونفر من أصدقائه1527عام حزیرانمن 

.44،صالمصدر نفسهنیكولا میكیافیلي،-01
.76- 75،صالمصدر نفسه نیكولا میكیافیلي،-02
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الجذور التاریخیة للأخلاق وعلاقتها بالسیاسة عبر العصور:المبحث الثاني

"أرسطو-أفلاطون–سقراط "العصر الیوناني عند:أ

)علمــــــي(یعتبــــــر الیونــــــانیون القــــــدماء أول مــــــن وظفــــــوا قواعــــــد علــــــم الأخــــــلاق علــــــى أســــــاس 
ــــــــراط فلســـــــفي، ـــــــنهم الفیلســـــــوف ســـــقــــــــــ ـــــــة )ق م399-469(مـــــــن بی ـــــــذي تفتحـــــــت معـــــــه المرحل ال

)1(.الفلســــــــــــــفیة الیونانیــــــــــــــة الكلاسیكیــــــــــــــــــــة باعتبــــــــــــــاره مؤســــــــــــــس فلســــــــــــــفة الأخــــــــــــــلاق المســــــــــــــتقلة

ن إحیـــــــــــــــــــاء المعامــــــــــــــــــلات بـــــــیفـــــــي محاولـــــــــــــــــــة جـــــــادة إلـــــــى SOCRATEســـــــقراطـه اتجــــــــــــــــــــــــ  
ــــــــة إلا إذا النـــــــاس علـــــــى أســـــــاس علمـــــــــي، ــــــــون صحیحــــــــــــــــ ــــــــان یشیــــــــــــــــــــــــــــــــر إلـــــــى أنهـــــــا لا تكـــــــــ وكـــــ

ـــــت مبنیـــــــــــــة )2(،هـــــي الجهـــــلأن الفضیلـــــــــــة هـــــي العلـــــم وأن الرذیلـــــةعلـــــى العلم،فهـــــو یــــــــــــــــرىكان

)3(."ما من أحد یفضل الخطأ أو الشر بإرادته:"وبهذا الصدد یقــــــــــول أیضا 

تشـــــــــكل الأخــــــــــلاق دور العامــــــــــل الحاســــــــــم فــــــــــي صــــــــــــــــــــلاح الفــــــــــرد والجماعــــــــــة وتقــــــــــدم الأمـــــــــــــــــــم 
ــــــى معاییـــــــــــــر ســــــلیمة و إلا  ـــــــوب،وذلك إذ كانــــــت الأخــــــلاق قائمــــــة عل ستكـــــــــــــون عامــــــــــــلا والشعــــــــــ

رسمیـــــــــــــــا فــــــي فســــــــــــــــاد الفـــــــــــــرد والجماعة،ولهــــــذا نجــــــد أن فلاســــــفة العصــــــر الیونــــــاني قــــــد اهتمــــــــوا 
ـــــا ـــــا لهـــــ لهــــذا نجــــد مــــن دور فــــي بنــــاء الدولــــة وتحقیــــق الســــعادة،بشــــكل كبیــــر جــــدا بــــالأخلاق لمــــــ

ــــــــراط فـــــــي مواصـــــــلة مشـــــــواره الـــــــذيأن كـــــــل مـــــــن أفلاطـــــــون وأرســـــــطو قـــــــد أكمـــــــلا مـــــــا بـــــــد أه سقــــ
. لم یكمله،وبهذا الصدد تم عــــــــــــــــرض فلسفة الأخلاق من قبلهمــــا خاصة عند أفلاطون

.28ص،1طم،1999، جورج كتورة، المكتبة الشرقیة علي مولا:ترأطلس الفلسفة،فایبس،أكسل-01
.31صط،.دم، 1998، دار قباءه ، تطور الفكر الأخلاقي في الفلسفة الغربیةمحمد مهران رشوان،-02
.29ص،المرجع نفسه ، فایبسأكسل-03
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یعتبـــر مـــن أنبـــغ توابـــع الفكـــر باعتبـــاره یونـــاني وأحـــد تلامـــذة سقــــــــــــــــــــراط،PLATONأفلاطـــونــــــــ  
تــــــأثر بأفكــــــار ســــــقراط وتــــــأثر بإعدامــــــه الظالم،كانــــــت حیاتــــــه ملیئــــــة " ق م347-427"مــــــن موالیــــــد

)1(.بالأحداث

العصــــــــــر،إذ امتزجـت فلسفـــــــــــــته یعد أفلاطون من بین الفلاسـفة الـذین كـان لهـم دور كبیـر فـي ذلـك 
السیاسیة بین الواقعیة والمثالیة مـن خـلال مؤلفاتـه ومحاوراتـه التـي رسـم بهـا الطریـــــــــق إلـى الدولــــــــــة 
المثالیــة التــي تحقــق الســعادة لســكانها وتحقــق العدالــة الاجتماعیــة ،وهــذا یهــدف إلــى تجــاوز الوضــع 

لیونان بصفة عامـة وأثینـا بصـفة خاصـة،ولهذا یـرى أن الفـرد العـادل والفاضـل المزري الذي عرفته ا
)2(.لا یمكن أن یعیش إلا في دولة عادلة قائمة على الأخلاق

ـــــه المثالیـــــة مـــــن خـــــلال إتبـــــاع أفكـــــاره  ـــــرى أفلاطـــــون أنـــــه یمكـــــن أن تتأســـــس دولت وبهـــــذا الشـــــأن ی
والتـــــي تظهــــر أن الفضـــــیلة " الجمهوریــــة"وآرائــــه السیاســــیة التـــــي رســــمها بخطـــــوط بــــارزة فــــي كتابـــــه

ــــاء  ــــي بن ــــق أفلاطــــون ف ــــد انطل ــــیم ونظــــم الحكم،فق ــــة والتعل ــــة،وقام بتقســــیم العمــــل والتربی هــــي المعرف
دولتــــه المثالیـــــة مــــن نظریـــــــــــــة الــــنفس التــــي قســــم فیهــــا الــــنفس الإنســــانیة حســــب شــــرائح المجتمــــع 

،وطبقـــــة الكتلـــــة العســـــكریة بـــــالنفس إلـــــى ثلاثـــــة طبقات،حیـــــث قابـــــل طبقـــــة الحكـــــام بـــــالنفس الناطقة
).3(الغاضبة،وطبقة العمال بالنفس الشهوانیة

.07،ص 1طم،1999دار المعارف،القاهرة، نوابغ الفكر الغربي أفلاطون،،أحمد فؤاد الأهواني-01
.35،ص 1طم ،2007لیبیا، دار الكتب بنغازي،الاجتماع السیاسي،علم مولود زاید الطیب،-02
.43،صالمرجع نفسه ، فایبسأكسل-03
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ـــا تلعــب تقســیماته الثنائیــة التــي تشــكل بصــفة خاصــة العقــل الــذي ینتمــي إلــى عــالم الإدراك،و هنـــــ
ــــــــزء النبیـــــــل یمثـــــــل الشـــــــجاعة، والجـــــــزء الأدنـــــــى یمثـــــــل الشـــــــهوة وعلیـــــــه ظهـــــــرت الطبقـــــــات فالجــــــــــ

)1(.التي تم ذكرها

ــــــت وأصــــــبحت أســــــاس  ــــــد تكون ــــــة ق ــــــا مــــــن خــــــلال كــــــل هــــــذا أن الفلســــــفة الأخلاقی یتضــــــح لن
ــــــــارة الیونانیـــــــة ،ولهـــــــذا نجـــــــد أن أفلاطـــــــون قـــــــد أكمـــــــل مـــــــا بـــــــدأه ســـــــقراط،فلم تعـــــــد  ثابـــــــت للحضــــــــ
ــــــة مـــــن الأخـــــلاق بالسیاســـــة، إذ لـــــم یعـــــد وجـــــود الواحـــــد منهمـــــا لـــــولا  ــــــرد مجموعـــــــــــــــ الأخـــــلاق مجــــــــ

)2(.الآخر

بمعنــــــــــــــى أن الغــــــــــــــرض والغایــــــــــــــة مــــــــــــــن الأخــــــــــــــلاق هــــــــــــــو تحقیــــــــــــــق الســــــــــــــعادة والعدالــــــــــــــة
ــــــة،ففي هــــــذا الصــــــدد یقــــــول ــــــأن الإســــــتبداد كنظــــــام :"الاجتماعیــــــة ،والخیــــــر الأقصــــــى لبنــــــاء الدول ب

ــــــــداد داخلـسیاســـــــي یتوقـــــــف ـــــــك علـــــــى استعـــــــــ ــــــــي فـــــــي النفوس،فهنـــــــاك نفـــــــس مشـــــــیدة وهنـــــــاك تل ــــــــ
التـــــي لا تشـــــعر بوطـــــأة الضـــــمیر الأخلاقي،فترخـــــي العنـــــان لعـــــدد كبیـــــر مـــــن الغرائـــــز المضـــــطربة 

،)3("التـــــــــــــي تتشـــــــــــــاجر فیمــــــــــــــا بینهـــــــــــــا ولا یمكـــــــــــــن الســــــــــــــیطرة علیهـــــــــــــا إلا بطریــــــــــــــــــــــــق العنــــــــــــــف
والغیــــر العــــادل هــــو راجــــع إلــــى الــــنفس المســــتبدة التــــي تكــــون بمعنــــى أن النظــــام السیاســــي الفاســــد 

فــــــي النظــــــام السیاســــــي،وعلى هــــــذا فــــــإن العدالــــــة الاجتماعیــــــة حســــــب أفلاطــــــون هــــــي الحاكمــــــة
. هي لیست قانونیة إنما هي تنتمي إلى مجال الأخلاق الاجتماعیة

.185صالمرجع نفسه،نور الدین حاروش ،-01
.191، ص1، ط2جم،1974بیروت ،ن ،.د.د، موسوعة الفلاسفةعبد الرحمن بدوي، -02
.78صط،.دن ،.س.دار الكشاف، دمحمد قاسم،:ترالمعاصرة،اتجاهات الفلسفة إیمیل بریییه،-03
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أحــــــد تلامــــــذة )ق مARISTOTE)384-322أرســــــطوجــــــد أن الفیلســــــوف الیونــــــاني كمــــــا نــــــــــ
ـــــو كــــان یعلــــم وهــــو  ـــــة علــــى اعتبــــار أن أرسطــــــــــــــ أفلاطون،أســــس منهجــــا ســــماه أتباعــــه بالمشائیـــــــــــــــ

كتابـه مـا وراء الطبیعة،إضـافة إلـى كتـب الأخلاقیـات وكتـب :یمشـــــــي،تاركا وراءه كتبــــــــــا مـن أشـهرها
ـــا هـــــــــــالسیاســـــــــــــــــات وغیر  مــن الكتب،حیــث أثــر فــي حیــاة المجتمــع مــن الناحیــة الأدبیــة والأخلاقیــة ــــــــ

إذ تظهــــــــــــــــــــر فلسفته الأخلاقیة في أن الوحدة الأساسیة في الدولة هي الأسـرة ولـیس )1(تأثیرا بالغا،
.             الفرد كما فعل أفلاطـــــــــون

الإنســـان بــالطبع حیـــوان :"تــي تشـــكل جــوهر فكـــره السیاســي فیقــولانطلــق أرســطو مـــن فكرتــه ال
بمعنـــــى أن الإنســـــان لا یســـــتطیع العـــــیش بمعـــــزل .."سیاســـــي أي أنـــــه مـــــدني أو اجتمـــــاعي بـــــالطبع

ــــــــــــــو بحاجـــــــــــــة ماســـــــــــــة إلـــــــــــــى الغیـــــــــــــر حتـــــــــــــى یحقـــــــــــــق مســـــــــــــتلزماته الضـــــــــــــروریة  عـــــــــــــن غیره،فهـ
ــــــة تجعـــــل الفـــــرد متشـــــ)مأكل،مشرب،مســـــكن( وق إلـــــى الإجتمـــــاع مـــــع بنـــــي جنســـــه،،فهـــــذه الحاجـــــــــــ

وهذا الدافع یجعله یسعى إلى تحقیـق التكامـل فیمـا بیـنهم لتبـادل المنـافع والمصـالح فتتحقـق السـعادة 
ـــة ،لهـــذا یتصـــور أرســـطو  ـــاء الدول ـــة لبن للمجتمـــع والفـــرد معا،فالســـعادة فـــي نظـــر أرســـطو هـــي الغای

ــــم عملــــي ــــى أنهــــا عل ــــق الغایــــة مــــن خــــلال التجــــارب الإنســــانیة،)2(الأخــــلاق عل تهــــدف إلــــى تحقی
بل تجعل الفضائل الأخلاقیة هي الغایة لتحقیق الجــــــــــــــــــــــزء الأقصى وهـذا یحـدد مضـمون الفضـائل 

علـــى ســـبیل المثـــال الشـــجاعة وســـط بـــین التهـــور )3(الأخلاقیــة باعتبارهـــا وســـط بـــین حـــدین خـــاطئین
.هنا أرسطو الاعتدال في الوسطیةوالجبن ویقصد 

لـذا كـان وعلیه یتضــــــح لنــــا أن علم الأخلاق یبحث عـن الخیـــــر الأقصـى الخـاص بالإنسـان،
جــــزءا مــــن العلــــــــــم المدنــــــــــي أو السیاســــة التــــي تبحــــث عــــن الخیــــر الــــذي یضــــمن الســــعادة للأفــــراد،

. ین الأخلاق والسیاسة عند أرسطووهنا یظهر لنا الترابط الوثیق ب

.125، صالمرجع نفسه  عبد الرحمن بدوي، -01
.55،ص2طم ،1999،القاهرة، مكتبة مدیوليفلسفة الأخلاق،مصطفى عبده، -02
. 79،ص1طم ،1994، دمشق،الفلسفي الأخلاقي عند الیونانالفكرمحمد الجبر، -03
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القدیس أوغسطین:العصر الوسیط- ب

الدیانـــــة المســـــیحیة كعقیـــــدة قویـــــة قـــــادرة علـــــى توحیـــــد صـــــفوف بانتشـــــارذا العصـــــر هـــــتمیـــــز
SAINT-AUGUSTINالأمـــــــــــــــــة المســـــــــــــــــیحیة،وظهرت شخصـــــــــــــــــیة القـــــــــــــــــدیس أوغســـــــــــــــــطین 

والتـــــــي "ســـــــوق أهـــــــراس حالیـــــــا وهـــــــي ولایـــــــة جزائریـــــــة"، ولـــــــد بمنطقـــــــة طاغســـــــت)م430-م354(
كانـــــــــت خاضـــــــــعة للإمبراطوریـــــــــة الرومانیة،وعنـــــــــدما انتشـــــــــرت الدیانـــــــــة المســـــــــیحیة فـــــــــي أرجـــــــــاء 
ـــــــرة شـــــــباب مضـــــــطربة،حیث  ـــــــع میلادي،وهـــــــذا بعـــــــد فت ـــــــرن الراب ـــــــي الق ـــــــة ف ـــــــة الرومانی الإمبراطوری

حیث تتلمـــــذ علـــــى یـــــد اعتنـــــق المســـــیحیة بمیلانـــــو التـــــي ســـــافر إلیهـــــا ودرس بهـــــا الفلســـــفة الدینیـــــة،
أســــــقف میلانــــــو الكبیر،فأوغســــــطین فیلســــــوف تــــــأثر بالأفلاطونیــــــة الجدیــــــدة ولــــــم "القــــــدیس أمبــــــروز

. في واقع الأمر سیاسیایكن 

یعتبـــــــر أوغســـــــطین أول كاتـــــــب یعـــــــالج المجتمـــــــع المـــــــدني بصـــــــورة شـــــــاملة فـــــــي ضـــــــوء المواقـــــــف 
اة الســــــعیدة،خلود الحیــــــ:الجدیــــــدة التــــــي أوجــــــدت ظهــــــور الــــــدین وهــــــذا یظهــــــر مــــــن خــــــلال مؤلفاتــــــه

ــــــــــــــــــــدیني ــــــــــــــــــــب علیهــــــــــــــــــــا الطــــــــــــــــــــابع ال ــــــــــــــــــــب یغل ــــــــــــــــــــة االله،فكــــــــــــــــــــل هــــــــــــــــــــذه الكت )1(.النفس،مدین

التــــــــــــي یــــــــــــدافعمدینــــــــــــة االلهیظهــــــــــــر الفكــــــــــــر السیاســــــــــــي لأوغســــــــــــطین مــــــــــــن خــــــــــــلال كتابــــــــــــه 
حیث یــــــرى أن مدینـــــة االله تبنــــــي نفســــــها بالتــــــدریج بقـــــدر مــــــا یســــــتمر العــــــالم عــــــن المســــــیحیة،فیـــــه

أو یدوم،وهـــــــذا العـــــــالم نفســـــــه لا مبـــــــرر لدوامـــــــه باســـــــتمراره إلا بقـــــــدر مـــــــا ینتظـــــــر تحقیـــــــق غایتـــــــه 
.النهائیة

.150ص ، المرجع نفسه الدین حاروش ،نور -01
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محبـــــــة الـــــــذات لحـــــــد احتقـــــــار االله،ومحبـــــــة االله لحـــــــد :حیـــــــث قســـــــم الحیـــــــاة الإنســـــــانیة إلـــــــى نـــــــوعین
المدینــــــة الأرضــــــیة :حیــــــث یــــــرى مــــــن خــــــلال هــــــذه المحبتــــــین نشــــــأة مــــــدینتین )1(احتقــــــار الــــــذات،

وهــــي شــــریرة ناقصـــــة أمــــا المدینــــة الثانیـــــة والتــــي تســـــمى بالمدینــــة الســــماویة والتـــــي ســــماها أیضـــــا 
أوغســــــطین بالمدینــــــة الغامضــــــة التــــــي لا یمكــــــن أن تــــــرى ،حیــــــث یــــــرى أن البشــــــر هــــــم الأحجــــــار 

ه مدینـــــة خیـــــرة وإیجابیـــــة وكاملـــــة وبینهمـــــا حـــــرب فهـــــي بالنســـــبة لـــــواالله هـــــو المهنـــــدس المعمـــــاري،
ــــــار  ــــــة الشــــــریرة الن ــــــه الســــــلام ،فمصــــــیر المدین ــــــة العــــــالم ویفصــــــل بینهمــــــا المســــــیح علی حتــــــى نهای

)2(.بینما تنعم مدینة االله الخیرة بالسعادة الأبدیة

ــــــة التــــــي یؤكــــــد  فلتحقیــــــق هــــــذه الســــــعادة وجــــــب وجــــــود رادع یحــــــد مــــــن هــــــذا الصــــــراع وهــــــو الدول
تكـــــون مســـــیحیة تخـــــدم مجتمعـــــا تربطـــــه العقیـــــدة المســـــیحیة المشـــــتركة،ویتجه أوغســـــطین علـــــى أن

هــــــذا المجتمــــــع بفضــــــل هــــــذه العقیــــــدة إلــــــى حیــــــاة تســــــمو فیهــــــا العنایــــــة بــــــالروح علــــــى أي عنایــــــة 
)3(.أخرى

ــــات  ــــیم الواجب ــــیم مــــن خــــلال تعل ــــة تظهــــر فــــي التعل ــــري أن مصــــلحة الدول فالقــــدیس أوغســــطین ی
الاجتماعیـــــــــة والروحیـــــــــة فـــــــــي نفـــــــــس الوقـــــــــت لاعتبـــــــــار الواجبـــــــــات الاجتماعیـــــــــة ولیـــــــــدة التعـــــــــالیم 

وهـــــذا وفقـــــا للقـــــانون الوضـــــعي الـــــذي یعـــــد أســـــاس الحیـــــاة الإجتماعیـــــة والـــــذي یضـــــعه )4(الإلهیـــــة،
ـــــــدهم ولا یكـــــــون  مناقضـــــــا مـــــــع القـــــــانون الإلهي،فهـــــــو ضـــــــروري نتیجـــــــة اخـــــــتلال النـــــــاس مـــــــن عن

)5(.الإنسان وخطأه منذ أن عصى آدم  ربه

،3ط،م2009لبنان،-التنویر للطباعة والنشر والتوزیع، بیروتالفلسفة المسیحیة في العصر الوسیط،إیتین جلسون،-01
487ص
.151صالمرجع نفسه ، ، نور الدین حاروش-02
153ص،المرجع نفسه نور الدین حاروش،-03
.150ص،5ط،م2006بیروت،،الفكر السیاسيتاریخ ،محمد عرب صافیلا-04
.155ص،المرجع نفسهنور الدین حاروش،-05
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ـــــــؤمن         ـــــــه ی ـــــــن تكـــــــون إلا مـــــــع الأمـــــــم المســـــــیحیة وهـــــــذا لأن ـــــــة ل ـــــــأن العدال ـــــــین أوغســـــــطین ب ـــــــد ب فق
ـــــــــــــــة وعـــــــــــــــن إقامتهـــــــــــــــا، ـــــــــــــــق العدال ـــــــــــــــر المســـــــــــــــیحیة عـــــــــــــــاجزة عـــــــــــــــن تطبی ـــــــــــــــة غی ـــــــــــــــأن الدول ب

نـــــه مـــــن المغالطـــــة أن تكـــــون أي دولـــــة غیـــــر مســـــیحیة قـــــادرة علـــــى إعطـــــاء كـــــل ذي فهـــــو یـــــرى بأ
ـــــــــى أســـــــــاس ـــــــــد وعل ـــــــــى العقائ ـــــــــوم فیهـــــــــا عل ـــــــــي تق ـــــــــة هـــــــــي الت ـــــــــة الحق ـــــــــه،كما أن الدول حـــــــــق حق
مـــــــن التعلیم،والتـــــــي تحـــــــافظ علـــــــى ســـــــلامة هـــــــذه العقائـــــــد، فالدولـــــــة لا ترتقـــــــي إلـــــــى دولـــــــة كاملـــــــة 

نیســــــة العادلــــــة،فهي القــــــادرة علــــــى إحقــــــاق الحــــــق وإقامــــــة مــــــا لــــــم تكــــــن مســــــیحیة ولهــــــا صــــــلة بالك
العدالــــــــة وهـــــــــذا یكــــــــون بـــــــــربط القیمــــــــة الأخلاقیـــــــــة بالفعــــــــل الإرادي بوصـــــــــفه الجــــــــزء الأساســـــــــي،
فقـــــد وجـــــد المســـــیحیون أن روح الرجـــــل العـــــادل جمیلـــــة وجـــــدیرة بالتقـــــدیر لأنهـــــا فاضـــــلة علـــــى حـــــد 

)1(" .ستحق الثناء و المدیحإن ما هو جمیل وما هو خیر ی:"تعبیر القدیس أوغسطین

فالقدیس أوغسطین بین أن المسیحیة هي الأساس لقیام دولة كاملة،على اعتبار المسیحیة 
. هذه القیمة الخلقیة تمكن الدولة من الارتقاء والوصول إلى أعلى المراتب،فباب لإقامة العدالة 

،3ط،م2009،لبنان-بیروتالتنویر للطباعة والنشر والتوزیع ،،الفلسفة المسیحیة في العصر الوسیط،إیتین جلسون-01
.420ص
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"الفارابي"عصر المسلمین العرب:ج

مختلـــــف الشخصـــــیات البـــــارزة التـــــي كـــــان لهـــــا دور فعـــــال فـــــي التـــــأثیر هـــــذا العصـــــر یتنـــــاول
:على أفكــــــــــار الفرد، والذي من بینهم نجد

ـــــن ـــــن طرخـــــانمحمـــــد ب ـــــن أوذلـــــغ ب ـــــارابي أو الاســـــم محمـــــد ب ـــــي نصـــــر الف ـــــذي عـــــرف باســـــم أب ال
ـــــــارابي ـــــــى مـــــــدنFARABIالمختصـــــــر الف ـــــــاراب"نســـــــبة إل ـــــــد عـــــــام "ف ـــــــق ل259،ول م 870ه،المواف

وهـــــو الملقـــــب بــــــالمعلم )1(م ودفــــــن بدمشـــــق،983وأدركــــــه أجلـــــــــــــــه فـــــي ســـــنة بلـــــدة وســـــیج فـــــي
ـــــــــــــالمعلم الأول ـــــــــــــاني فـــــــــــــي مقابـــــــــــــل أرســـــــــــــطو طـــــــــــــالیس الملقــــــــــــــــــب ب ،والفـــــــــــــارابي كغیـــــــــــــره              )2(الث

ــــــــت علـــــــى شـــــــروح مؤلفـــــــات  مـــــــن المفكـــــــرین ألـــــــف العدیـــــــد مـــــــن الكتـــــــب التـــــــي تركها،فقـــــــد اشتملــــــ
.وكتاب ما بعد الطبیعة" المنطق"أرسطو ككتاب 

ــــذكر منهــــا كتــــاب  ــــي ن ــــل محــــاورات أفلاطــــون وغیرهــــا مــــن المصــــنفات الت ــــد حل رأي "كمــــا نجــــده ق
ــــــون تحـــــت اســـــم "الحكیمـــــین ـــــه التـــــي أدرجهـــــا الدارســــــــــــــــــ فلســـــفة الفـــــارابي "،أمـــــا فیمـــــا یخـــــص أعمال
ــــــــــر منهـــــــــا كتـــــــــاب" السیاســـــــــیة ـــــــــاب "لفاضـــــــــلةأهـــــــــل المدینـــــــــة ا"نذكــــــــــــــــ ـــــــــاب "السیاســـــــــات"،وكت ،وكت

)3(.وغیرها من الكتب التي اشتملت على أفكاره السیاسیة والأخلاقیة"تحصیل السعادة"

،     1طم،1982/ه1402، دار الشرق بیروت، لأبـــي نصر الفارابيمع الفارابي المدن الفاضلة ومضاداتهافاروق سعد،-01
.14- 13ص ص

.82، ص2طم،1972لبنان، -، بیروت، الجمع بین الرأي الحكیمینأبو نصر الفارابي-02
.42- 41، ص ص 2طم،1998لبنان،-، بیروتتاریخ الفلسفة الإسلامیةهنري كوربان مع آخرون، -03
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ولهــــــذا یعتبـــــــر الفـــــــارابي مـــــــن بـــــــین الفلاسفــــــــــــة الأوائـــــــل الـــــــذین عرفـــــــــــــــــــــــــوا العـــــــرب بالفلسفــــــــــــــــــــــــــــــة 
ـــــــ ة، وذلــــــك مــــــن خــــــلال ترجمــــــة وشــــــرح الكتــــــب الیونانیــــــة، كمــــــا أقــــــام الفــــــارابي المدینــــــة الیونانیــــــــــــــ

ـــــــــي  ــــــــــار الأفلاطونیـــــــــة والأرســـــــــطیة فـــــــــي المجـــــــــال السیاســـــــــي والأخلاق الفاضـــــــــلة متـــــــــأثرا بالأفكــــــــــ
)1(.معا،ولقد أعطى لفلسفته طابع إسلامي

وعلیـــــــه فـــــــإن النظریـــــــة الأخلاقیـــــــة عنـــــــد الفـــــــارابي تســـــــتمد أصـــــــولها مـــــــن النظریـــــــة الیونانیـــــــة 
ــــــــاة الإنســـــــانیة،   ــــــــر الأقصـــــــى للحیـــــــــــــــــ ــــــــادة الخیــــــــــــــــ بصـــــــفة عامـــــــة،تلك التـــــــي تـــــــرى فـــــــي السعــــــــــــــــــــ

ـــــارابي وأرســـــطو      كمـــــا أنهـــــا تنبـــــع بصـــــفة خاصـــــة مـــــن  عنـــــد أرســـــطو،فالأخلاق عنـــــد كـــــل  مـــــن الف
هــــــــي علــــــــم عملي،حیــــــــث نجــــــــد أن الفــــــــارابي حــــــــرص علــــــــى الــــــــربط بــــــــین السیاســــــــة والأخــــــــلاق،     

ــــــــــــرى أنـــــــــــه لا ینبغـــــــــــي أن تكـــــــــــون هـــــــــــذه الفضـــــــــــائل           وبـــــــــــین الأخـــــــــــلاق والفضـــــــــــیلة حیـــــــــــث یـــــــــــــــــــ
ـــــه العملیـــــة وبهـــــذا ـــــي الشـــــخص فقط،وإنمـــــا ینبغـــــي أن یمارســـــها ویعمـــــل بهـــــا فـــــي حیات یســـــتطیع ف

.الفرد أن یحقق كماله أو السعادة 

وفـــــي هـــــذا نجـــــد أن الفـــــارابي یحـــــدد ماهیـــــة الســـــعادة الخلقیـــــة ورســـــم طریـــــق للوصـــــول إلیهـــــا عبـــــر 
الســـــــعادة هــــــي الخیـــــــر المطلــــــوب لذاته،ولیســـــــت تطلـــــــب :"الفضیلة،ویضــــــاف إلـــــــى هــــــذا بقولــــــــــــــــــــــه

راءهــــــــا شــــــــيء آخـــــــــر         أصــــــــلا ولا فــــــــي وقـــــــــت مــــــــن الأوقــــــــات لینـــــــــال بهــــــــا شــــــــيء آخـــــــــر،ولیس و 
)2(".یمكن أن یناله الإنسان أعظم منها

.185المرجع نفسه ، صفاروق سعد،-01
.101،ص 1طم،1995دار مكتبة الهلال، آراء أهل المدینة الفاضلة ومضاداتها لأبي نصر الفارابي،علي بو ملحم،-02
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یـــــــرى الفـــــــارابي أن قیـــــــام المدینـــــــة الفاضـــــــلة یكـــــــون بالاجتمـــــــاع الإنســـــــاني فطـــــــرة وضـــــــرورة لقیـــــــام 
حیاة،وهـــــــــــــذا مـــــــــــــا عبـــــــــــــر عنـــــــــــــه مختلـــــــــــــف الفلاســـــــــــــفة باعتبـــــــــــــار الإنســـــــــــــان مـــــــــــــدني بطبعـــــــــــــه،            

ل عـــــــن غیره،فهـــــــو بحاجــــــــة إلـــــــى الاجتمــــــــاع بمعنـــــــى أن الإنســـــــان لا یســــــــتطیع أن یعـــــــیش بمعــــــــز 
ـــــــــى المجتمـــــــــع         حتـــــــــى یحقـــــــــق الســـــــــعادة والكمـــــــــال الـــــــــذي یســـــــــعى إلیـــــــــه،حیث نظـــــــــر الفـــــــــارابي إل

علـــــى أنـــــه وســـــیلة ولـــــیس غایـــــة، فهـــــو ینظـــــر إلیـــــه علـــــى أنـــــه المجـــــال الوحیـــــد لكـــــي یبلـــــغ كمالـــــه 
یهـــــا التعـــــاون علـــــى الأشـــــیاء أن المدینـــــة التـــــي یقصـــــد الاجتمـــــاع ف:"..فیقــــــــــــــــــــــول فـــــي هـــــذا الســـــیاق

التــــــي تنــــــال بهــــــا الســــــعادة فــــــي الحقیقــــــة،وهو الاجتمــــــاع الفاصــــــل ،والأمــــــة التــــــي تتفــــــاوت مــــــدنها 
ـــــال بـــــه الســـــعادة هـــــي الأمـــــة الفاضـــــلة،وكذلك المعمـــــورة الفاضـــــلة إنمـــــا تكـــــون    ـــــى مـــــا تن كلهـــــا عل

)1(.إذا كانت الأمة التي فیها یتعاونون على بلوغ السعادة

تعـــــــاون تصــــــــبح المدینــــــــة فاضــــــــلة والأمـــــــة فاضــــــــلة ومجموعــــــــة الأمــــــــم حیـــــــث یــــــــرى أن طریــــــــق ال
الفاضـــــــــــلة،كما یصـــــــــــف أهــــــــــــل المدینـــــــــــة الفاضــــــــــــلة بالنظـــــــــــام والعلــــــــــــــــــــــــــــــم وعشـــــــــــق الفضــــــــــــیلة،         

ـــــوحى إلیه،وبهـــــذا  ـــــي ی ـــــي ســـــوّىوأن یكـــــون الحـــــاكم فیهـــــا فیلســـــوفا حكیمـــــا أو نب ـــــین النب ـــــارابي ب الف
والفیلسوف،فحســـــــب تصـــــــوره كلاهمـــــــا صـــــــالحین لرئاســـــــة المدینـــــــة الفاضـــــــلة،فلما انتهـــــــى عصـــــــر 

ــــــد حــــــدد مجموعــــــة     ــــــة،كما نجــــــده ق ــــــبعهم الرعی ــــــاء جــــــاء الفلاســــــفة الحكمــــــاء مــــــن بعــــــدهم لیت الأنبی
ـــــــــــر منهــــــــــا  ــــــــــرئیس نذكـــــــــ ــــــــــدل:  مــــــــــن خصــــــــــال ل ــــــــــة،محبا للع ــــــــــد الفطن ــــــــــد الحفظ،وجی ،            جی

مــــــــا نجــــــــد أنــــــــه لــــــــم یكتفــــــــي بالحــــــــدیث عــــــــن المدینـــــــــــــــــــــــــــــــــــــة الفاضــــــــلة،بل نجــــــــده أیضــــــــا یشــــــــیر       ك
ـــــــــة  ـــــــــات وهــــــــي الجاهلـــــــــــــــــــــ ــــــــي توجــــــــد فیهــــــــا تجمعـــــــــــــــ ـــــــــة الفاضــــــــلة والت ــــــــى مضــــــــادات المدینـــــــــــــ إل

ـــــــــــــة و  ـــــــــــــة، وهــــــــــــذه المــــــــــــدن لا تســــــــــــتند علــــــــــــى الحكمــــــــــــة والعقــــــــــــل          والضالـــــالمتبدّلــــــــــــةوالفاسقــــــــــ ــــــــــــ
)2(.وإنما على الحواس

.178ط ،ص.ن ، د.س.،دالطور الأول،فلسفة الأخلاق والسیاسة المدینة فاضلة عند كونفشیوسهالة أبو الفتوح أحمد،-01
.32-30نفسه ، ص صفاروق سعد، المرجع-02
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إن المدینــــــة الفاضــــــلة هــــــي التــــــي یقصــــــد بهــــــا الإجتمــــــاع   :"یقــــــول الفــــــارابي عــــــن المدینــــــة الفاضــــــلة
ـــــــاون   ــــــذي بــــــه یــــــتم التعـــــــــــ ــــــى الأشــــــیاء التــــــي ینــــــال بهــــــا الســــــعادة والاجتمــــــاع ال فیهــــــا للتعــــــاون عل

)1(.على نیل السعادة هو الإجتماع الفاضل

ولهذا یتضح لنا أن الفارابي كان شدید الحرص في الربط بین النظریة السیاسیة والأخلاقیة وهذا 
. یظهر من خلال فلسفته السیاسیة التي شملتها كتبه السیاسیة

.86-85، ص ص1طم،1983، جنیف، الفلسفة الإسلامیة وأعلامهایوسف فرحات، -01
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ومحاولة رسم معالم الفكر السیاسيمكیافیلي :الفصل الثاني

:تمهید

خلاص إیطالیا،فهو بذلك شأنه على عاتقهم مسؤولیة ایعد مكیافیلي من بین الفلاسفة الذین حملو 
الذي تعیشه والاجتماعيشأن كل فیلسوف یسعى إلى تخلیص بلاده من الفساد السیاسي 

والاستقرارإیطالیا،فانتهج منهج جدید ومغایرا للفلاسفة الذین سبقوه لدراسة الدولة وتحقیق الأمن 
،فمكیافیلي أراد یملكونهافیها خاصة فیما یخص السلطة والمحافظة علیها من قبل الحكام الذین 

أن یستقل بالسیاسة وأنظمة الحكم بعیدا كل البعد عن القیم الأخلاقیة والمبادئ الإنسانیة،       
إذ یرى أن الغرض من وجود دولة هو الحفاظ علیها بمختلف الوسائل أو الطرق سواء كانت 

یة من وجود الدولة       وإنما المهم هو الغا.مشروعة أو غیر مشروعة،أخلاقیة أو لا أخلاقیة
.في حد ذاتها،وعلیه فإن الغایة تبرر الوسیلة

فیما یتمثل الفكر السیاسي الأخلاقي عند مكیافیلي؟  :ومن هنا نطرح الإشكال
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النظریة السیاسیة عند میكیافیلي:المبحث الأول

:الأخلاق والسیاسة عند میكیافیليضرورة الفصل بین -أ

هي محاولة خلاص إیطالیا من الفساد السیاسي وإنقاذها "الأمیر"إن النظریة المیكیافیلیة في كتاب
الانقسام الذي تعرضت له إیطالیا،كما أنها محاولة صنع من الانحطاط والخراب الذي عرفه 

أمیر قوي یمكن أن یعتمد علیه لتحقیق الوحدة لایطالیا ومدنها،ولهذا ینبغي علیه أن یتصف 
الأمیر بكل الصفات الأخلاقیة واللااخلاقیة أي یعتمد على كل الأسالیب الغدر والخداع مادامت 

ومحافظة على دولته وسلطته،فالحاكم في نظر توصله لغرض السیاسي وهو الوصول للحكم
میكیافیلي هو الذي یكون رجل حرب وسیاسة ورجل قوي،كما ینبغي على الحاكم أن یتقن فن 

المصانعة والخداع،وكل أسالیب التحایل ولا یعتمد على القیم الأخلاقیة أو المبادئ الدینیة       
:لذلكیعرف الدین والأخلاقن الحاكم لاأو الفضائل الإنسانیة وذلك في نظره أ

میكیــــــافیلي إلــــــى ضــــــرورة الفصــــــل بــــــین الأخــــــلاق والسیاســــــة فــــــي نظریتــــــه السیاســــــیة دعــــــا
ـــــــة للوصـــــــول  ـــــــه الأخلاقی ـــــــه الأمیـــــــر،إذ أجـــــــاز للحـــــــاكم أن ینكـــــــر لمبادئ ـــــــي كتاب وبالخصـــــــوص ف

.للحكم والسلطة والاحتفاظ بدولته

ـــــد میكیـــــافیلي رجـــــل دولـــــة ولـــــیس رجـــــل أخـــــلاق  رجـــــل دیـــــن ،كـــــان هدفـــــه توحیـــــد ایطالیـــــا أوفلق
المتمزقــــــة بــــــالقوة العنــــــف،أي أن هــــــذه الوحــــــدة لا یمكــــــن أن تقــــــوم بــــــدون القضــــــاء علــــــى الفســــــاد 

یطالیـــــا فـــــي تلـــــك الحقبـــــة،فهاجم الأخـــــلاق وكـــــل ضـــــروب إالأخلاقـــــي والـــــدیني الـــــذي انتشـــــر فـــــي 
فـــــــاء قـــــــوى الخادعـــــــة ،وقـــــــرر أن مســـــــائل الدولـــــــة ومشـــــــاكلها لا یمكـــــــن أن تخضـــــــع لقـــــــیم جو تال

)1(.أو تدور في محراب اللاهوت اللاواعي

.27، ص1، طم2011ن، مد ،للدراساتدار المنهل اللبنانيالفكر السیاسي الحدیث والمعاصر،،إبراهیمموسى - 01
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فــــإذا مــــا كانــــت غایـــــة )1(،"الغایــــة تبــــرر الوســــیلة"كمــــا أن مكیــــافیلي كــــان أول مــــن رفــــع شــــعار 
ــــــه أن یســــــتعمل كــــــل الطــــــرق والوســــــائل التــــــي تضــــــمن ــــــى حكمــــــه،جاز ل الحــــــاكم المحافظــــــة عل

.له ما یرید،فتغیب بذلك الوسائل الأخلاقیة والقیم الاجتماعیة

أن الغایـــــــــة السیاســـــــــیة هـــــــــي المحافظـــــــــة علـــــــــى قـــــــــوة وبهـــــــــذا انطلـــــــــق فیلســـــــــوفنا مـــــــــن اعتبـــــــــار
الغایـــــة السیاســـــیة عنـــــد میكیـــــافیلي هـــــي الحفـــــاظ وزیـــــادة القـــــوة فـــــإن الدولـــــة،وعلى هـــــذا الأســـــاس 

)2(.روعة أو غیر مشروعةالسیاسیة الحقة سواء أكانت الممارسة السیاسیة مش

وعلیـــــه فـــــإن میكیـــــافیلي یفصـــــل بـــــین الأخـــــلاق و السیاســـــة،ویخرج القـــــیم الأخلاقیـــــة مـــــن الـــــدائرة 
ــــــدین مــــــن آثــــــار فــــــي نفســــــیة السیاســــــیة تمامــــــا، فمكیــــــافیلي لــــــم یكــــــن مبــــــالي لمــــــا للأخــــــلاق وال

الجمــــــاهیر علـــــــى الحیـــــــاة الاجتماعیـــــــة والسیاســـــــیة،وكان یقـــــــر علـــــــى اســـــــتخدام الحكـــــــام لوســـــــائل
)3(.غیر أخلاقیة لتحقیق غایة أو مصلحة البلاد

ــــــافیلي تســــــیطر فیهــــــا فكــــــرة ــــــة السیاســــــیة عنــــــد مكی ــــــى جمیــــــع " الغایــــــة"إن النظری أو الهــــــدف عل
نظریاتـــــه السیاســـــیة فالحكـــــام یحـــــاولون مهمـــــا كـــــان طـــــرازهم علـــــى حمایـــــة أنفســـــهم فـــــي المراكـــــز 

قلــــــب الســــــلطة القائمــــــة،ویحــــــاول المتــــــآمرون والراغبــــــون فــــــي إقامــــــة الممالــــــك ،التــــــي یحتلونهــــــا 
أمـــــــا الشـــــــعوب فـــــــلا تطلـــــــب إلا الســـــــعادة والحریـــــــة ولا تنشـــــــد فـــــــي حالـــــــة تعرضـــــــها للاضـــــــطهاد 

ـــــــــذین لا یملكـــــــــون إلا الثـــــــــأر مـــــــــن مضـــــــــطهدیها،ویبحث الشـــــــــبان عـــــــــن المراكـــــــــز والشـــــــــهرة، فال
المراكـــــــــز أو الممتلكـــــــــات یرغبـــــــــون فـــــــــي امتلاكها،بینمـــــــــا یتـــــــــوق الـــــــــذین فـــــــــي أیـــــــــدیهم المراكـــــــــز 

.19،ص1، طم2007لیبیا،فریل،أجامعة السابع من مولود زاید الطیب،علم الاجتماع السیاسي،-01
).49ص "1ج"معجم جمیل صلیبا.(والطبع والمروءة والدینجمع خلق وهو العادة السجیة،تعرف الأخلاق في اللغة،:الأخلاق*

.32ص،المرجع نفسه،إبراهیمموسى -02
.282،ص2طم،2010الجزائر ،دار الأمة للطباعة والنشر والتوزیع،،تاریخ الفكر السیاسي،نور الدین حاروش-03
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ت علــــــى الحفــــــاظ علیهــــــا ،حیــــــث تختلــــــف الغایــــــات بــــــاختلاف الأهــــــداف التــــــي تســــــعىوالممتلكــــــا
)1(.إلى تحقیقها

داف التـــــــي یتوخاهـــــــا الأمـــــــراء عـــــــن الأهـــــــالأمیـــــــرمكیـــــــافیلي لـــــــم یتحـــــــدث فـــــــي كتـــــــاب كمـــــــا أن 
مــــــن خیــــــر وشــــــر،وإنما یهــــــتم فقــــــط فــــــي موضــــــوع مــــــا إذا كانــــــت الوســــــائط التــــــي یبحــــــث عنهــــــا 

على تلك الأهداف المعینة،أو أنها غیر صالحة لها،صول حهي صالحة لل

إن مــــــن القواعــــــد الصــــــحیحة القــــــول بــــــأن النتــــــائج قــــــد تبــــــرر «:وفــــــي هــــــذا یقــــــول مكیــــــافیلي
لا یمكــــــــــن التســـــــــامح بها،فــــــــــإذا جـــــــــاءت هــــــــــذه النتـــــــــائج خیــــــــــرة وطیبــــــــــة ارتكـــــــــاب أعمــــــــــال قـــــــــد

)2(.»فإنها تبررها دائما

ولهــــذا فقــــد عنــــي مكیــــافیلي فــــي نظریــــة السیاســــة بكتابــــة أهــــم الوســــائل والطــــرق التــــي تحقــــق قــــوة 
ــــــــافیلي  ــــــــة وتمكنهــــــــا مــــــــن توســــــــیع ســــــــلطانة فــــــــي الخــــــــارج، فالوســــــــائل التــــــــي قصــــــــدها مكی الدول

ــــــة، ــــــاییس الأخلاقی ــــــاییس المســــــلم بهــــــا ولاســــــیما المق ــــــى المق ــــــوم عل ــــــم تكــــــن تق ــــــك أن المهــــــم ل ذل
عبــــــــــــــرة فــــــــــــــي الوســــــــــــــیلة الموصــــــــــــــلة إلیهــــــــــــــا،ة المنشــــــــــــــودة ولاوالأول هــــــــــــــو تحقیــــــــــــــق الغایــــــــــــــ

ومــــــــن هنــــــــا تبــــــــرر مــــــــدح مكیــــــــافیلي للحكــــــــام الــــــــذین یحققــــــــون تركیــــــــز ســــــــلطتهم وقــــــــوة دولــــــــتهم
عـــــــدم دون مراعـــــــاةالتـــــــي یلجـــــــئ إلیهـــــــا لتـــــــأمین ذلـــــــك،دون الأخـــــــذ بعـــــــین الاعتبـــــــار الوســـــــائل

)3(.بالقیم والمسلمات الأخلاقیةارتباط هذه الوسائل

ــــــــــق بدراســــــــــة السیاســــــــــة ودراســــــــــة الشــــــــــؤون  ــــــــــرق فیلســــــــــوفنا تمــــــــــام التفری ــــــــــة،        وبهــــــــــذا ف الأخلاقی
.وأكد على عدم وجود أي رابط بینهما

.142-141صص ، 3ط، م1982بیروت،خیر الدین حماد،دار الآفاق الجدید،:مطارحات،تعریبنیقولا مكیافیلي،-01
.143ص،المصدر نفسه نیقولا مكیافیلي،-02
.198ص،1ط، م2008بیروت، مكتبة لبنان،تعقیب فاروق سعد،الأمیر،،نیقولا مكیافیلي-03
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فالتفكـــــــك والتشـــــــتت للمجتمـــــــع الإیطـــــــالي علـــــــى غـــــــرار الـــــــدویلات المجـــــــاورة لـــــــه هـــــــو مـــــــا دفـــــــع 
المجتمــــــــع الإیطــــــــالي مــــــــن الفســــــــاد       إنقــــــــاذعلــــــــى رمكیــــــــافیلي للمطالبــــــــة بــــــــأمیر أو حــــــــاكم قــــــــاد

ــــــــ ــــــــع الأســــــــالیب السیاســــــــیة حت ــــــــر ىومــــــــن واقعــــــــه السیاســــــــي المــــــــؤلم المنحط،مــــــــزودا بجمی الغی
)1(.تحقیق الوحدة لإیطالیاالمتمثلة فيأخلاقیة من أجل تحقیق الغایة السیاسة الكبرى و 

كمــــــــــا أن فصــــــــــل السیاســــــــــة عــــــــــن الأخــــــــــلاق عنــــــــــد میكیــــــــــافیلي تظهــــــــــر فــــــــــي رســــــــــالة كتــــــــــاب 
التـــــي یخـــــص ســـــلوك صـــــریحة غایـــــة الصـــــراحة فـــــي إنكارهـــــا للأخـــــلاق الأمیـــــر فرســـــالة،الأمیـــــر
)2(.الحكام

ـــــة ـــــى الغای ـــــي وســـــعه لیصـــــل إل ـــــر أو الحـــــاكم أن یعمـــــل كـــــل مـــــا ف ـــــى الأمی ـــــه فـــــإن عل وعلی
ــــــار و التــــــي یرغــــــب فــــــي الوصــــــول إلیهــــــا وتحقیــــــق أهدافــــــه  مصــــــالحه دون الأخــــــذ بعــــــین الاعتب

.الضرورة ألغت الأخلاق من النظریة السیاسیةالقیم الأخلاقیة ،لأن

32صالمرجع نفسه،،إبراهیمموسى -01
.29صط،.د،م1977محمد فتحي الشنیطي،المكتبة المصریة العامة للكتاب، :ترتاریخ الفلسفة الغربیة،راسل،برتراند-02
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:مبدأ القوة ومشروعیتها عند مكیافیلي- ب

ــــــد أجــــــاز مكیــــــافیلي مجموعــــــة مــــــن الصــــــفات التــــــي ینبغــــــي للحــــــاكم أن یتصــــــف بهــــــا، لق
وعلیــــه ینبغــــي للأمیــــر أن یتســــم بمبــــدأ القــــوة لیصــــل إلــــى نجــــاح حكمــــه لــــذا یجــــب علــــى الأمیــــر 
ــــــتعلم اســــــتعمال طریقــــــة الحیوان،فیلزمــــــه تقلیــــــد الثعلــــــب والأســــــد ،إذ أن الأســــــد لا یســــــتطیع  أن ی

ـــــــــة نفســـــــــه مـــــــــن  ـــــــــذئاب،الاشـــــــــتراكحمای ـــــــــدفاع عـــــــــن نفســـــــــه ضـــــــــد ال ـــــــــب یســـــــــتطیع ال ،ولا الثعل
فـــــــــــــــرض قوتـــــــــــــــه ویضـــــــــــــــمن بقائـــــــــــــــه ونجـــــــــــــــاح حكمـــــــــــــــه،بـــــــــــــــل التظـــــــــــــــاهر بهمـــــــــــــــا یكفـــــــــــــــي لی

كمـــــــا أن نجـــــــاح الأمیـــــــر یتوقـــــــف علـــــــى مروءتـــــــه وجرأتـــــــه وعلـــــــى شخصـــــــیته لیحقـــــــق مصـــــــلحته 
والمصــــــلحة العلیــــــا لإمارته،فقــــــد یرتكــــــب بعــــــض الجــــــرائم السیاســــــیة ویبعــــــث الرهبــــــة فــــــي قلــــــوب 

الأمیـــــر أن تكـــــون لـــــه قـــــوة ذا وجـــــب علـــــىلـــــالبشـــــر،وهذا كلـــــه مـــــن أجـــــل فـــــرض قوتـــــه وهیبتـــــه ،
)1(.الأسد ومكر وخداع الثعلب

:أخلاقیتـینبوجـودومناداتـهواحـدةأخلاقیـةوجـودبنفـيالقائلـةنظریتـهمكیـافیلىاقتـرحفقـد
جـائزغیـرالشخصـیةالأخـلاقفـيیعـدفمـاالشخصـیة،والأخــلاقالسیاســیةالأخـلاق
مسـموحاالسیاسـیةالأخـلاق صـعیدعلـىیصـبح،العهـودونكـثوالكـذبكـالعنفإطلاقـا

)2(.الهدفلبلوغواجببلبه

ولهـــــذا نجـــــد مكیـــــافیلي معجـــــب كثیـــــرا بالسیاســـــة التـــــي اســـــتخدمتها جمهوریـــــة رومـــــا فـــــي توســـــعها 
علــــــــى حســــــــاب حلفائهــــــــا وأعــــــــدائها،حیث عرفــــــــوا كیــــــــف یجــــــــدون بفضــــــــل عبقــــــــریتهم السیاســــــــیة 

.والحیلةالصیغة الصحیحة للنجاح الخارجي القائمة على المزج بین القوة 

.281ص،المرجع نفسهنور الدین حاروش،-01
،ن.د.د،"بستان المعرفة"كفر الدوارالسیاسي الغربي الحدیث،الیونانیة للفكرالأصول،إسماعیلفضل االله محمد -02

.92ص، 1ط،م2001
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إذ ینبغــــــــي للأمیــــــــر أن یكــــــــون لــــــــه قــــــــوة كافیــــــــة أو بعبــــــــارة أخــــــــرى أســــــــلحة جیدة،ولهــــــــذا یعتبــــــــر 
ــــــر أن یســــــتعمل  ــــــة،كما ینبغــــــي للأمی ــــــة الوطنی ــــــوش القومی ــــــدعوة لتأســــــیس الجی ــــــد ال مكیــــــافیلي رائ
الحیلــــــة والغـــــــش فــــــي فـــــــن الحــــــرب،لأن انتصـــــــاره علــــــى العـــــــدو بالحیلــــــة علـــــــى طریقــــــة الثعلـــــــب 

.یستحقه الظفر منه بالقوة على طریقة الأسدیستحق من التكریم ما

وعلــــــى هــــــذا نجــــــد أن مكیــــــافیلي یــــــدعو الحكومــــــات علــــــى انتهــــــاج سیاســــــة الثعلــــــب فــــــي وضــــــع 
المعاهـــــــــدات وتطبیقهـــــــــا فـــــــــي معاملاتهـــــــــا،ویرى أن مـــــــــن الحماقـــــــــة أن یحفـــــــــظ النـــــــــاس العهـــــــــود

. وهي تضر بمصالحهم

كیـــــــف یتوجـــــــب     "عنــــــوانتحـــــــت كمــــــا أن هـــــــذه الوصــــــیة كانـــــــت قـــــــد جــــــاءت فـــــــي كتابــــــه الأمیـــــــر
ــــــى الأمیــــــر  ــــــى عهــــــودهعل ــــــین،«:ویقــــــول فــــــي هــــــذا الصــــــدد"أن یحفــــــظ عل ــــــو كــــــان النــــــاس طیب ل

فــــــإن هــــــذا الــــــرأي لا یكــــــون طیبــــــا،ولكن بــــــالنظر إلــــــى أنهــــــم ســــــیئون وهــــــم بــــــدورهم لــــــن یحفظــــــوا 
)1(.»على عهودهم لك،فإنك لست ملزما بالمحافظة على عهودك لهم

الإنســــــانیة وبالوفــــــاء والعــــــدل والحــــــق والاحتــــــرام للاتفاقیــــــات ینبغــــــي علــــــى الدولــــــة أن تعــــــرف بإذ
ومـــــــن المستحســـــــن إظهـــــــار المعتـــــــدي والمخـــــــادع والظـــــــالم ومنتهـــــــك الحـــــــق والوعـــــــد المقطـــــــوع، 

وهــــــذا مــــــا یكســــــب الــــــدول عطــــــف عــــــدو الأمــــــس والیــــــوم والغــــــد،وهــــــو الطــــــرف الآخــــــر للعــــــدو،
)2(.الناس في كل من الداخل والخارج

الــــــــــداخل والخــــــــــارج،فــــــــــيوعلیــــــــــه ینصــــــــــح مكیــــــــــافیلي الأمیــــــــــر بالاعتمــــــــــاد علــــــــــى قوتــــــــــه 
،فهـــــي التـــــي ســــــتدیم لـــــه حكمـــــه وســــــلطانه أي سیاســـــة الأمیـــــر مــــــع رعیتـــــه وسیاســـــته الخارجیــــــة

.أي علاقته مع الأمراء الأجانب كلها قائمة على مبدأ القوة

.36-35صص ،المرجع نفسهموسى ابراهیم، -01
.37،صالمرجع نفسه،موسى ابراهیم-02
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:خصال الحاكم والمحكومین-ج

مــــــن ا أراد البقــــــاء فــــــي حكمــــــه ویكــــــون حكمــــــه صــــــالحا لابــــــد مــــــن اتصــــــافه بالعدیــــــد الأمیــــــر إذ
الصــــفات والخصــــال التـــــي تفرضــــها علیــــه الضـــــرورة لنجــــاح حكمــــه وكســـــب ثقــــة شــــعبه واحتـــــرام 

التـــــــــيلـــــــــذا یجـــــــــب أن یتصـــــــــف بالســـــــــخاء والدخل،ویســـــــــتعمل كـــــــــل أســـــــــالیب الحیـــــــــل قانونـــــــــه،
رج مــــــــن اتهامــــــــه بالشــــــــح أو البخــــــــل،مــــــــن المــــــــال ولا ینــــــــدمــــــــن شــــــــأنها أن تجلــــــــب لــــــــه المزیــــــــد

كمــــــا یمكــــــن للحــــــاكم أن یظهــــــر بــــــأكثر مــــــن شخصــــــیة تــــــتلاءم دائمــــــا مــــــع الظــــــروف السیاســــــیة 
)1(.التي یمر بها

ــــــة والسیاســــــیة  ــــــتلاءم والطبیعــــــة الاجتماعی ــــــد أن ت ومــــــن هــــــذا نجــــــد أن صــــــفات الحــــــاكم لاب
.للمجتمع الذي یحكمه حتى یكون حكمه صالحا

المواصـــــفات التـــــي یجـــــب علـــــى الحـــــاكم النـــــاجح وضـــــعنجـــــد فیلســـــوفنا قـــــد " الأمیـــــر"كتـــــاب ففــــي
:القوي التمتع بها والتي تعتبر من ضروریات العمل السیاسي الناجح

 الاستفادة من الفرص التي تتاح له،الانفعالعدم.
 اقتضت مصلحة البلاد ذلكإنأن یكون له من القوة ما یمكنه من ارتكاب المعاصي.
أن یكون نبیها ولبقا بحیث یفهم نفوس البشر جیدا.
أن یستعمل الناس لقضاء أغراضه حسب ما تتطلب الظروف.
أن یكون على استعداد لمحاربة الشر بالشر.
أن یكون واثقا من نفسه ولا یهاب ولا یتردد.
 2(.جیشا وطنیا من أبناء بلادهوینشئأن یتخلص من الجنود المرتزقة(

.21،ص1، طم2008بیروت، ،مكتبة لبنانفاروق سعد،:،تعقیبمكیافیلي،الأمیرنیقولا -01
.220،صالمرجع نفسه، نور الدین حاروش -02
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ـــــــــة نفســـــــــه  ـــــــــى حمای ـــــــــادرا عل ـــــــــه وأن یكـــــــــون ق ـــــــــد رعیت ـــــــــر إذا أراد أن لا یفق كـــــــــان ینبغـــــــــي للأمی
إن عشـــــــر مـــــــن الأمـــــــراء الـــــــذین حققـــــــوا فتوحـــــــات عظیمـــــــة :"وأن لا یصـــــــبح جشـــــــعا، وقـــــــد یقـــــــال

بجیوشـــــــــهم كـــــــــانوا یوصـــــــــفون أیضـــــــــا بشـــــــــدة الســـــــــخاء،فإني أرد قـــــــــائلا أن الأمیـــــــــر قـــــــــد ینفـــــــــق 
)1(".لآخرین وأموال الرعیةمن أمواله الخاصة ومن ثروات ا

فكلمــــا اعتمــــد الحــــاكم علــــى هــــذه المواصــــفات أثنــــاء تأدیتــــه للعمــــل السیاســــي تمكــــن
.جعله في مركز القوة والنجاح في الحكممما من السیطرة على زمام الأمور 

مــــن أموالــــه مــــن جهــــة وأن یهــــتم بــــأن یكــــون ســــخیا معطــــاء       الإســــرافوهــــذا ینبغــــي علــــى الأمیــــر 
فهـــــــــذا یـــــــــؤثر علیـــــــــه بالإیجـــــــــاب حتـــــــــى یســـــــــتطیع الـــــــــتحكم فـــــــــي جیشـــــــــه،مـــــــــن جهـــــــــة أخـــــــــرى،

ــــى الحــــاكم أن ینســــب فهــــو أمــــر ضــــروري بالنســــبة للأمیــــر فــــي تســــییره لجیشــــه، كمــــا ینبغــــي عل
ــــــه الســــــخاء  ــــــه ل ــــــذي یجلب ــــــة ال ــــــر والكراهی یحــــــرص أن لا یكــــــون و اهتمامــــــه بصــــــفتین همــــــا الفق

مكروهــــــــا وجشــــــــعا لأن ذلــــــــك یجلــــــــب لــــــــه العــــــــار والكراهیــــــــة معــــــــا وینبغــــــــي للحــــــــاكم أن یكــــــــون
فـــــي نظـــــر مكیـــــافیلي أمیـــــرا محبوبــــــا أكثـــــر مـــــن مهابـــــا أم مهابــــــا أكثـــــر منـــــه محبوبـــــا أو ینبغــــــي
أن یكــــــون محبوبــــــا ومصــــــاحبا فــــــي نفــــــس الوقــــــت إذ أن هــــــذا بــــــین الصــــــفتین لا یمكــــــن الجمــــــع 

)2(.بینهما

.83ص،ط.د،م2004مكتبة ابن سینا للطبع والنشر والتوزیع،القاهرة،أكرم مؤمن ،: ر، ترلأمیا،نیقولا مكیافیلي-01
.84ص،المصدر نفسه ،نیقولا مكیافیلي-02
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ــــــــول  ــــــــي هــــــــذا الصــــــــدد یق ــــــــه:"وف ــــــــة تجعل ــــــــا بطریق ــــــــر أن یجعــــــــل نفســــــــه مهاب ــــــــى الأمی ــــــــه عل أن
ــــة علــــى أ ــــه یتجنــــب الكراهی ــــى الحــــب فإن ــــم یحصــــل عل ــــة وعــــدم يإن ل حــــال ،وذلــــك لأن المهاب
ویضــــــــــــــاف إلــــــــــــــى هــــــــــــــذا أیضــــــــــــــا وجــــــــــــــود الكراهیــــــــــــــة مــــــــــــــن الممكــــــــــــــن أن یجتمعــــــــــــــا معــــــــــــــا،

ض إرادتهــــــــم الحـــــــرة لكــــــــنهم یخـــــــافون حســــــــب رغبـــــــة الأمیــــــــرإن النـــــــاس یحبــــــــون بمحـــــــ:"قولـــــــه 
ــــى تجنــــب مــــا یســــبب  ــــه مــــن ســــلطان،وأن یســــعى إل ــــى مــــا ل وعلــــى الأمیــــر العاقــــل أن یعتمــــد عل

)1(".له من الكراهیة المدمرة

ــــــافیلي یفضــــــل الحــــــاكم  ــــــة        أنوبهــــــذا نجــــــد مكی ــــــة قابل ــــــا،إذ أن المحب ــــــیس محبوب ــــــا ول یكــــــون مهاب
ســـــب مهامـــــه فهـــــي قائمـــــة علـــــى الخشـــــونة والخـــــوف وطاعـــــة كعلـــــى المصـــــلحة والمنفعـــــة علـــــى 

،كمــــــــا أن مكیــــــــافیلي یوصــــــــي الأمیــــــــر بــــــــأن یســــــــتخدم المصــــــــانعة )ســــــــلطانهم(الرعیــــــــة لــــــــرعیتهم
وفــــي هــــذا القــــول أبــــدى حكمتــــه والریــــاء حتــــى یــــرى اســــتخدامها نافعــــا للوصــــول إلــــى الســــلطان،

)2(".المصانعة هي الجزیة التي تدفعها الرذیلة للفضیلة:"المشهورة أن

الفصـــــــــل بـــــــــین الأخـــــــــلاق والسیاســـــــــةلضـــــــــرورةومـــــــــن هنـــــــــا نســـــــــتنتج أن مكیـــــــــافیلي دعـــــــــا 
مــــن خــــلال تركیــــزه علــــى بعــــض النقــــاط الــــواردة فــــي كتابــــه الأمیــــر والداعیــــة إلــــى تمثیــــل النجــــاح 

.  والقوة بصفات أخلاقیة تظهر في الحاكم

.87- 86صص،المصدر نفسه ،نیقولا مكیافیلي-01
.21ص، 1ط،م2008بیروت، ،فاروق سعد،مكتبة لبنان:تعقیبر،الأمی،نیقولا مكیافیلي-02
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الدین و السیاسة عند میكیافیلي:لمبحث الثانيا

بــــین الــــدین ففصــــلللســــلطة الروحیــــةكــــان میكیــــافیلي مــــن أشــــد المناهضــــین و المعارضــــین 
السیاســـة، ونـــادى بـــالتحرر مـــن ســـلطة البابـــاوات،ویظهر الفصـــل بـــین الـــدین والسیاســـة أو فصـــله و 

:يــــــــفعن السلطة الروحیةالسیاسة

:للباباواتداءهـــع-أ
إلـــــى اتهـــــام البابویـــــة بالســـــیطرة علـــــى الشـــــؤون الدینیـــــة میكیـــــافیلي للبابـــــاواتیعـــــود ســـــبب عـــــداء 

البابـــــــــایلتـــــــــزموالزمنیـــــــــة وتجاوزهـــــــــا حـــــــــدود صـــــــــفتها الشـــــــــرعیة و الحقیقیـــــــــة التـــــــــي یجـــــــــب أن 
،الأمــــــر الــــــذي أبعــــــد الكنیســــــة"وإرشــــــاد وهدایــــــة النــــــاس إلــــــى الطریــــــق المســــــتقیم حنصــــــكال"بهــــــا 

وســــــــاعدت      عمــــــــال التــــــــي مهــــــــدت والتجائهــــــــا إلــــــــى الكثیــــــــر مــــــــن الأعــــــــن طبیعتهــــــــا الأصــــــــلیة،
دخــــــول الأجانــــــب أرض الــــــوطن تحــــــت شــــــعائر تــــــدعیم الســــــلطة الروحیــــــة ونشــــــر الــــــدین،علــــــى 

ن الســــــلطة الروحیــــــة لأاتو البابــــــلوعلـــــى هــــــذا الأســــــاس كـــــان مكیــــــافیلي مــــــن أشــــــد المناهضـــــین 
.عامل من عوامل الهدم والفوضى

دائمـــــا إلـــــى الأقویـــــاء لكـــــي تحمــــــي نفســـــها وهـــــذا مـــــا كــــــان ویســـــند فـــــي ذلـــــك أن البابویـــــة تلجــــــأ
قبــــل مجـــــيء ملـــــك فرنســـــا، حیــــث كانـــــت تخضـــــع هــــذه الـــــدول لحكـــــم البابـــــا یحــــدث فـــــي إیطالیـــــا

:                                                                                إذ كـــــــــــــــــــان هـــــــــــــــــــؤلاء الأمـــــــــــــــــــراء یمتـــــــــــــــــــازون بخاصـــــــــــــــــــیتیني،لو بوالـــــــــــــــــــدوق وملـــــــــــــــــــك نـــــــــــــــــــا
.تشمل الأولى في منع أي أجنبي من الدخول بجیشه إلى إیطالیا-
)1(. الثانیة تظهر بمنع أي أحد من التوسع-

.141، ص3م، ط1982خیري حماد،دار الآفاق الجدیدة، بیروت ،:، تعریبالمطارحات،نیقولا مكیافیلي-01
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فقــــــد كــــــان البابــــــا یظهــــــر مــــــن وقــــــت لآخــــــر ذو عــــــزم وشــــــجاعة إلا أنــــــه لــــــم یســــــتطع حــــــل كــــــل 
الصـــــــعوبات التــــــــي كانـــــــت تواجهــــــــه،فعجز البابـــــــاوات كــــــــان راجـــــــع إلــــــــى قصـــــــر مــــــــدة حكمهــــــــم
لأنـــــــــــــــه مـــــــــــــــن الصـــــــــــــــعب القضـــــــــــــــاء علـــــــــــــــى أحـــــــــــــــد الحـــــــــــــــزبین خـــــــــــــــلال عشـــــــــــــــر ســـــــــــــــنوات،
وهــــــــــي المـــــــــــدة التــــــــــي یقضـــــــــــیها البابــــــــــا فـــــــــــي الكنیســــــــــة،وعند مجـــــــــــيء البابــــــــــا الـــــــــــذي یخلفـــــــــــه 

یـــــث أن هـــــذا البابـــــا جـــــاء لیظهـــــر هـــــو الآخـــــر ســـــیطرة حلا یكمـــــل مـــــا بـــــدأه الأول بـــــل یخالفـــــه ،
ـــــى بـــــالإحترامالدینیـــــة غیـــــر جـــــدیرة البابـــــاواتلهـــــذه الأســـــباب كانـــــت قـــــوة ،جدیـــــدة مخالفـــــة للأول

فــــــــــــــي إیطالیــــــــــــــا،الأمر الــــــــــــــذي جعــــــــــــــل میكیــــــــــــــافیلي یعــــــــــــــادي الكنیســــــــــــــة باعتبــــــــــــــار حكمهــــــــــــــا 
)1(.تركت روماهذا استدل بالبابویة التي ولیبین ،لا یؤدي إلى النجاح

ـــــدین عـــــن السیاســـــة ـــــافیلي بضـــــرورة فصـــــل ال ـــــه نســـــتنتج أن وجهـــــة نظـــــر مكی ـــــت وعلی جعل
مـــــــن الأعـــــــداء البـــــــارزین للحكـــــــم البـــــــابوي بإیطالیا،فمـــــــادام الوضـــــــع بإیطالیـــــــا لـــــــم یتحســـــــن مـــــــع 
التواجـــــــد البــــــــابوي فــــــــي ســـــــاحة الحكــــــــم دلیــــــــل علــــــــى أن الحكـــــــم اللاأخلاقــــــــي للبابــــــــاوات وعــــــــدم 

.حكم الناجحاحترامهم لمبادئ ال

.63ط ،ص.دم، 2004أكرم مؤمن، مكتبة ابن سینا للطباعة والنشر والتوزیع، القاهرة ،:،ترالأمیرنیقولا مكیافیلي،-01

فكرة عداءه للبابویة والدین المسیحي إلا أنه أعترف وهو على فراش الموت وطلب المعرفة هو ما أدلى به أحد *
).141المطارحات،خیري حماد،ص(الكهنوت
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:فصل الدین عن السیاسة- ب
الاهتمـامدونفصـل بـین الـدین والسیاسـة یمكیـافیليجعـل إن فصل حكم البابویة هـو الـذي

الفاسـدوالاجتمـاعيالسیاسـيللوضـعكـانفقـد السیاسـة،داخـلالـدینیلعبـهالـذيالفعـالبالـدور
والانقسـام ضـمن المجتمـع الایطـالي إلـى دویـلات صـغیرة التشـتتمن خـلالإیطالیافيوالمتردي

والكنیسـةالبابـاأنفوجـدهـذا الوضـعلالمسـئولعـنلبحـثامتنـاحرة الأمـر الـذي دفـع بمكیـافیلي
بـینحاكمـاأن یبقـىمـنبـدلافالبابـا،الایطـاليالمجتمـعتعاسـةعـنالمسـئولانهمـاالمسـیحیة

حـاكم أيمثـلوالنفـوذ مثلـهللسـلطةحاكمـا یسـعينفسـهمـنجعـلبأكملهاأوروبافيالمسیحیین
التـيالایطالیـة القومیـةالوحـدةتحقیـقالأوضـاع وعرقـلتـرديعلـىأبقـىمـاوهـذا،أخـرزمنـي
)1(.بهایحلممكیافیلليكان

المسـیحیةلـدوربرأیـهتعـودالمسـیحیةوللكنیسـةللبابـامكیـافیلليیوجههـاالتـيالنقمـةهـذهإن
هرأیـبفالمسـیحیةالأخـرىكالأدیـانبهـاالتمسـكمـنبـدلاوالشـرق،العسكریةالفضائلاحتقارفي

)2(.والخضوعالذلعنإلا تعبرلاالمسیحیةوالأخلاقالسلوكترسموهي

عارضـهالكنـهالمسـیحیة،للدیانـةهیتـهراكیعنـيلامكیـافیلينظـرفيالدولةعنالدینفصلإن
لا تــــتلاءم مــــع المطالــــب السیاســــیة وأهــــدافها،لأنها تقــــوم علــــى مبــــادئ ا،فتعالیمهشــــدیدةمعارضــــة

على عكس الأدیـان وقواعد عقائدیة محدودة ولم یكن من السهل أن تتكیف مع الأهداف السیاسیة
وقـــوة الجســـد واســـتطاعة اســـتخدام الـــدین لتحقیـــق غـــایتهم القدیمـــة التـــي تـــدعو إلـــى عظمـــة الـــنفس 

)3(.السیاسیة 

.316،ص1طن،.س.بیروت،دیاسیة عبر العصور، دار النهضة العربیة،النظم السمحمود سعید عمران وآخرون،-01
.316ص،المرجع نفسهمحمود سعید عمران وآخرون،-02
.140ص،3م، ط1982خیري حماد، دار الآفاق الجدیدة، بیروت ،:،تعریبالمطارحات،مكیافیلينیقولا -03
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على الفضائل الطوعیة الوحشـیة الأدیان القدیمة كانت ترتكزإن:"وفي هذا الإطار یقول مكیافیلي
ما كانت تـوحي بحـب العمـل وتقـدیس قـادة الجیـوش خصوصا الحرة ،التي تصنع الشعوب القویة

فـــي عظمـــة الـــنفس وقـــوة الجســـد،وفي كـــل قواســـم الســـعادة القصـــوىورؤســـاء الجمهوریات،وتجعـــل 
فإنهــا تمجــد أكثــر النــاس الوضــعیین الــذین یكرســون وقــتهم مــا یجعــل البشــر مخیفین،أمــا المســیحیة

للحیــاة التأملیــة وتطالــب بقــوة الــنفس قبــل كــل شــيء مــن أجــل تحمــل الآلام وتعــد البشــر مــن أجــل 
یضع السعادة القصـوىفالدین المسیحيردها لهم،لرار بدالذهاب إلى الجنة لتلقى ضربات الأش

جعل الشعوب ضـحیة وتصـنع منهـا فریسـة سـهلة تفي التواضع والدناءة واحتقار الأمور البشریة ،و 
)1(".للأشرار

ـــــك  ـــــدین وذل ـــــى ال ـــــى إل ـــــافیلي قـــــد أرجـــــع فشـــــل السیاســـــة والعمـــــل السیاســـــي بالدرجـــــة الأول إن مكی
ــــــــــات مــــــــــن خــــــــــلال الممارســــــــــات والأعمــــــــــال  ــــــــــى المجری ــــــــــدین عل ــــــــــوم بهــــــــــا رجــــــــــال ال التــــــــــي یق

.السیاســـــــــیة،وعلیه فإننـــــــــا نجـــــــــد مكیـــــــــافیلي یعفـــــــــي الأخـــــــــلاق والـــــــــدین مـــــــــن الســـــــــاحة السیاســـــــــیة
فــــــــي هــــــــذا الصــــــــدد یقــــــــرر مســــــــائل الدولــــــــة ومشــــــــاكلها إذ لا یمكــــــــن أن تخضــــــــع لقــــــــیم جوفــــــــاء

)2(.بةأو تدور في محراب اللاهوت اللاواعي أو تصطبغ بألوان الطقوس الشاح

.140ص،المصدر نفسه،المطارحات،مكیافیلينیقولا -01
.28-27صصالمرجع نفسه ،موسى ابراهیم، -02
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كمــــــا ینبغــــــي للحــــــاكم أن یظهــــــر المزیــــــد مــــــن الاحتــــــرام للــــــدین لأن الدولــــــة لا تســــــتطیع ضــــــمان 
مـــــن الناحیـــــة السیاســـــیة أداة یمكـــــن عته لأنـــــه یعتبـــــراأمنهـــــا إلا إذا اعتمـــــدت علـــــى الـــــدین وشـــــج

)1(.لدولة استخدامه لإقناع الجماهیر

والأخلاقیـــــةن كـــــل المعتقـــــدات الكنســـــیة وعلیـــــه فـــــإن الســـــلطة السیاســـــیة لابـــــد أن تتحـــــرر مـــــ
. الذي جاءت ووجدت لأجله الكنیسةلتقوم بالهدف

.137ص،3،طم1982خیري حماد، دار الآفاق الجدیدة، بیروت ،:،تعریبالمطارحات،نیقولا مكیافیلي-01



ومحاولة رسم معالم الفكر السياسيمكيافيلي  :               الفصل الثاني

44

:"أداة إقناع"الدین وسیلة-ج

لقــــــد اســــــتخدم مكیــــــافیلي الــــــدین كوســــــیلة لكســــــب الشــــــعب،فالأمیر ینبغــــــي علیــــــه أن یعتمــــــد 
علــــــى الــــــدین ویشــــــجعه لیســــــتطیع كســــــب ثقــــــة النــــــاس وإقنــــــاعهم بمــــــا یریــــــد ولیتكــــــون لــــــه صــــــلة 

.ةامع الناس قائمة على الاحترام ولیس على المعاد

ــــة رومــــا القدیمــــة ــــدین مظهــــر مــــن مظــــاهر الإقناع،ولهــــذا كــــان یفضــــل دیان ن هــــذه الدیانــــة لأفال
نـــــه فـــــي الإمكـــــان بالنســـــبة للنبـــــوءات أو ســـــتخدامها،إ كـــــان مـــــن الســـــهل فـــــرض الإشـــــراف علیهـــــا و 

خــــــاة ومعظــــــم ملاحظاتــــــه عــــــن الدیانــــــة اوالإیمــــــان وضــــــع تفســــــیرات تنفــــــع الغایــــــة الدنیویــــــة المتو 
بالنقـــــد ولكنهـــــا انتقـــــادات موجهـــــة علـــــى الغالـــــب إلـــــى سیاســـــة البابـــــاوات مـــــلءالتـــــي نشـــــأ علیهـــــا 

ولــــــم تكــــــن هــــــذه الرذائــــــل مــــــؤثرة،وبــــــین رجــــــال الــــــدین الكبــــــارةرذائــــــل فــــــي بــــــلاد البابویــــــلــــــى الإ
فـــــــي رأیـــــــه علـــــــى تعـــــــالیم الكنیســـــــة ومقنعـــــــة إیاهـــــــا فحســـــــب،بل كانـــــــت مســـــــببة لفضـــــــائح بـــــــدت

)1(.له وكأنها ستنزل اللعنة بالنصرانیة

والثــاني یتعلــق حــدهما بــالطقوس أویــرى فــي التعــالیم والإجــراءات إلــى خطــأین یشــیر إلیهمــا،یتعلق 
ویصــفها بأنهــا ناعمــة،وذلك إذا مــا قورنــت كما یتحــدث مكیــافیلي عــن الطقــوس المســیحیة،بالعقیــدة

بالطقوس الوثنیة التي لم تكن تقتصر على الفخامة والجـلال فحسـب،بل تتعـداها إلـى سـفك الـدماء 
جمهوریـة،إذ أن هـذه الطقـوس والمزید من القوة مشیرا في حدیثه هذا على طقوس روما فـي عهـد ال

علـــى الفخامـــة والزخرفـــة التـــي انتشـــرت فـــي عهـــد لـــم تكـــن تعـــرف الـــدم كثیـــرا وإنمـــا كانـــت تقتصـــر
سـفك الـدماء والـتعطش إلیهـا،فلیس ثمـة مـا یمكـن لو كان الهدف من الـدین هـو «:الرومان إذ یقول

)2(.»أن یقال ،سوى أن هذا الدین مهزلة لیس إلا

137ص،3،طم1982خیري حماد، دار الآفاق الجدیدة، بیروت ،:تعریب،المطارحات،نیقولا مكیافیلي-01
.138،صنفسهالمصدر ،نیقولا مكیافیلي-02
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ن الـــــدین یســــــمح للنــــــاس بتمجیــــــد أوطـــــانهم والــــــدفاع عنهــــــا وهكــــــذا وتنصـــــب شــــــكوى میكیــــــافیلي أ
ــــة الدینیــــة أهمــــل  ــــدریب أنفســــهم وإعــــدادها للــــدفاع،إلا أن هــــذا العامــــل فــــي التربی ــــب مــــنهم ت یتطل

)1(.الناس للأوضاع الراهنةاستخذاءإهمالا مؤسف مما أدى إلى 

وعلیــه فــان مكیــافیلي شــدید الإعجــاب بالدیانــة الرومانیــة،حیث أن هــذا النــوع مــن الدیانــة اســتطاع 
الــدین فـي سیاســته وتحقیـق أغراضــه وأهدافـه،أما الدیانــة المسـیحیة فهــي دیانـة لــم تســتطع اسـتخدام

)2(.تحقیق الانسجام بین الدین والسیاسة لم تستطع استخدام الدین لتحقیق أغراضه

ــــــــى إن وثنیــــــــة  ــــــــافیلي عمیقــــــــة الجــــــــذور إل ــــــــذيحــــــــدالمكی ــــــــدة ال ــــــــدرك فیــــــــه أن هــــــــذه العقی ــــــــم ی ل
ــــــق التــــــي ینــــــادى ــــــدافع عنهــــــا مكیــــــافیلي كحــــــق أبــــــدابهــــــا لا تتحق ــــــد الأخــــــرى التــــــي ی مــــــع العقائ

ــــــف وتنظــــــر  ــــــي تختارهــــــا،ولا تشــــــجع المســــــیحیة العن ــــــر شــــــكل الحكومــــــات الت ــــــي تقری الشــــــعوب ف
.والازدراءبشيء من المقت )الحیلة(إلى 

ـــــــه عـــــــن العدالـــــــة  ـــــــرغم مـــــــن كثـــــــرة حدیث ـــــــف والحیلـــــــة علـــــــى ال أمـــــــا مكیـــــــافیلي فیمجـــــــد العن
فهـــــو عنـــــدما یصـــــل إلـــــى موضـــــوع أولئـــــك الـــــذین ینصـــــبون العـــــداء لعهـــــد قادم،ینســـــى والحـــــاكم،

)3(.كل شيء عن العدالة والمحاكم ویكتفي بالقول بأنها یجب أن تزول

ومـــــع ذلـــــك فإننـــــا نجـــــد أن مكیـــــافیلي ینطـــــوي كثیـــــرا بـــــاحترام للكنیســـــة لا عـــــن رجـــــال الـــــدین 
ــــة  ــــأن العنای ــــةفهــــو یعتــــرف ب ــــى الكنیســــة كمــــا أنهــــا ســــاهرة أیضــــاســــاهرة الإلهی ــــى أمــــلاك عل عل

ـــــا  ـــــدین وضـــــرورته للمجتمـــــع وأثـــــره علـــــى الحیـــــاة .الزمنیـــــةالباب فمكیـــــافیلي كـــــان یـــــؤمن برســـــالة ال
.     ةالسیاسیة و الاجتماعی

.138،ص3ط،م1982خیري حماد، دار الآفاق الجدیدة، بیروت ،:،تعریبالمطارحات،نیقولا مكیافیلي-01
.140، صالمصدر نفسه،نیقولا مكیافیلي-02
.141ص،المصدر نفسه،نیقولا مكیافیلي-03
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:اتـــواع الحكومــــأن-د

إن مكیـــــافیلي فـــــي حدیثـــــه عـــــن الحكومـــــات وأنواعهـــــا لـــــم یتحـــــدث عـــــن المـــــدن التـــــي كانـــــت 
منـــــــــذ مســـــــــتهل عهـــــــــدها خاضـــــــــعة لســـــــــلطة مـــــــــدن أخرى،وإنمـــــــــا حصـــــــــر حدیثـــــــــه عـــــــــن المـــــــــدن 

ت تحكــــــم طبقــــــا التــــــي كانــــــت منــــــذ بدایــــــة نشــــــوءها فــــــي منجــــــاة مــــــن آیــــــة عبودیــــــة خارجیــــــة،وكان
ــــــت هــــــذه المــــــدن هــــــا وحــــــدها ســــــواءلرغبات ــــــات أو مــــــن الإمارات،ولمــــــا كان ــــــت مــــــن الجمهوری كان

ــــــف فــــــي منشــــــئها فقــــــد اختلفــــــت أیضــــــا فــــــي قوانینهــــــا ومؤسســــــیها،فقد اتبــــــع لبعضــــــها منــــــذ  تختل
مســــــــتهل عهــــــــدها ،كمــــــــا حــــــــدث هــــــــذا لإســــــــبارطة،ولا ریــــــــب أن الحكومــــــــة الســــــــعیدة هــــــــي تلــــــــك 

حیـــــــاة بمـــــــأمن فـــــــي ظـــــــل القـــــــوانین التـــــــي تخـــــــرج حكیمـــــــا یســـــــتطیع النـــــــاس الالحكومـــــــة الشـــــــعبیة
.التي یضعها لها

ـــــام بهـــــذا التنظـــــیم فتكـــــون تعیســـــة لا محـــــال ،ولعـــــل أتعـــــس  ـــــى القی ـــــي تظهـــــر هـــــي بنفســـــها إل والت
ـــــى مصـــــیرها الصـــــحیح  ـــــذي یقودهـــــا إل ـــــق الصـــــواب ال ـــــي أخطـــــأت منظماتهـــــا طری ـــــك الت منهـــــا تل

)1(.م التالیةحكمهم على أحد الأحكایتبنواوالحق،وعلى أي حكومة في دولة معینة أن 

.217-216ص ص ،المصدر نفسه،نیقولا مكیافیلي-01
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:ة الطغیانــحكوم-أ
ـــــرابهم  ـــــاس واقت ـــــق تجمـــــع الن ـــــبعض وحرصـــــبعضـــــهمبتشـــــكلت هـــــذه الحكومـــــة عـــــن طری اال

ـــــى رجـــــل مـــــنهم یكـــــون  ـــــدفاع عـــــن أنفســـــهم ،شـــــرعوا یتطلعـــــون إل ـــــى تحســـــین وســـــائل ال مـــــنهم عل
أكبــــر قـــــوة وأكثـــــر شـــــجاعة مــــن غیـــــره فینصـــــبونه رئیســـــا علــــیهم ویـــــدینون لـــــه بالطاعـــــة ،وعنـــــدما 
أخـــــذوا یبحثــــــون عـــــن أمیــــــر لاختیـــــاره،لم یكونــــــوا یبحثـــــون علــــــى أكثـــــر شــــــجاعة كمـــــا كــــــان مــــــن 

ـــــل، ـــــرهم قب ـــــول الأمـــــراء وإنمـــــا شـــــرعوا یبحثـــــون عـــــن أكث ـــــي قب ـــــدما بـــــدؤوا ف ـــــة ،وعن حكمـــــة وعدال
ـــــى الأمـــــراء  ـــــرون أن عل ـــــدلا مـــــن انتخـــــابهم ،شـــــرعوا یهجـــــرون أعمـــــال الفضـــــیلة ویعتب ـــــة ب بالوراث
ــــال علــــى الشــــهوات ممــــا أدى  ــــي الإنفــــاق والإقب ــــى الآخــــرین ف ــــوا شــــیئا ســــوى التفــــوق عل ألا یعمل

خــــوف متــــى أحســـــوا بكراهیــــة النـــــاس إلـــــى الیلجئــــونإلــــى تركیــــز الكراهیـــــة علــــى الأمــــراء الـــــذین 
ــــان  ــــتج هــــذا الحكــــم المتمثــــل فــــي حكــــم الطغی ــــى أعمــــال العنــــف التــــي تن لهــــم ممــــا یــــؤدي بهــــم إل
ــــت قصــــیر مصــــدرا لســــقوط الأمراء،وتحمــــل الجمــــاهیر الســــلاح  ــــي وق ــــي هــــذا الحكــــم ف ویكــــون ف

)1(" .الرئیس الفرد"بتحریض هؤلاء الذین ینطبق علیهم تعبیر 

ــــان  ــــان الناتجــــة عــــن طغی ــــي حكومــــة الطغی الأمــــراءنســــتنتج مــــن هــــذا العنصــــر والمتمثــــل ف
ــــــــى العمــــــــل ــــــــة إل ــــــــداعي للعدال المــــــــوالین للحكــــــــم عــــــــن طریــــــــق الوراثــــــــة،حیث تغیــــــــر مبــــــــدأهم ال

ــــــى الغیــــــر فــــــي الإســــــراف  الشــــــهوات،بعیدا كــــــل البعــــــد عمــــــا قــــــام وإتبــــــاعمــــــن أجــــــل التفــــــوق عل
مهـــــــم العادل،وهـــــــذا الأمـــــــر یجعـــــــل حكمهـــــــم قصـــــــیرا مرفوضـــــــابـــــــه أســـــــلافهم الســـــــابقون فـــــــي حك

.من المجتمع
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:الحكومة الاولیجاركیة-ب
ــــا ــــة تمت ــــي تهمــــل فیهــــا الحقــــوق المدنی ــــة الت الإهمــــال ،وهــــذه الحكومــــة تشــــبه بزهــــي حكومــــة القل

حكـــــــم الــــــذي كـــــــان قائمـــــــا علـــــــى الطغیـــــــان والاغتصـــــــاب لحكومــــــة الطغیان،وذلـــــــك راجـــــــع إلـــــــى ا
والاحتقــــار فیقــــع مــــا وقــــع لطاغیــــه،ولما كانــــت ذكریــــات الأمیــــر مــــا تــــزال مائلــــة فــــي عقــــول هــــذه 

،معایبـــــــــــــه ومخازیـــــــــــــه لا تـــــــــــــزال حدیثـــــــــــــة العهـــــــــــــد فـــــــــــــي واعیـــــــــــــانهمالجماهیر،ولمـــــــــــــا كانـــــــــــــت 
إلــــــى نظــــــام حكــــــم ولمــــــا كــــــانوا قــــــد تحصــــــلوا مــــــن حكــــــم القلــــــة فــــــإنهم یظهرونــــــه مــــــیلا واضــــــحا

)1(. م الشعب الدیمقراطيكآخر،ألا وهو ح

تظهـــــــــــر هـــــــــــذه الحكومـــــــــــة مشـــــــــــابهة لحكـــــــــــم الطغیان،فـــــــــــالمجتمع یـــــــــــرفض كـــــــــــل عوامـــــــــــل 
الاغتصـــــاب وإهمــــــال الحقـــــوق المدنیــــــة للقلـــــة،الأمر الــــــذي یـــــدعو للبحــــــث عـــــن حكومــــــة عادلــــــة 

.تظهر فیها الحقوق ویغیب فیها البطش
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:الدیمقراطیةالحكومة -ج
یتمیـــــز هـــــذا النــــــوع مـــــن الحكــــــم بـــــالتنظیم والمحافظــــــة، فـــــالحكم الــــــدیمقراطي یحظـــــى بــــــالاحترام، 

ـــــــرام  ـــــــدوم طـــــــویلا لكـــــــن هـــــــذا الاحت ـــــــد ولاســـــــیماآمـــــــد لا ی ـــــــى تنظـــــــیم ق ـــــــذي أقامـــــــه عل الجیـــــــل ال
ـــــــرد ولا للموظـــــــف، ـــــــرام لا للف قضـــــــي،ولكن ســـــــرعان مـــــــا تســـــــود الفوضـــــــى ولا یظهـــــــر ثمـــــــة احت

د مــــــن جدیــــــد بعــــــدما كانــــــت الهــــــدوء و الســــــكینة ســــــائدین،فتعود الإمــــــارة كمــــــا أن الفوضــــــى تعــــــو 
إلــــى الحكـــــم رغبـــــة فـــــي الخــــلاص مـــــن الفوضـــــى التـــــي وقعــــت،وتعود الحلقـــــة مـــــن جدیـــــد مرحلـــــة 
مرحلـــــة علـــــى النحـــــو الـــــذي وصـــــلت حتـــــى تصـــــل إلـــــى الفوضـــــى ثانیة،هـــــذه هـــــي الحلقـــــة التـــــي 

ســـــها بنفســــها أو تابعـــــة تمــــر بهــــا جمیـــــع الحكومــــات ســـــواء كانــــت مســـــتقلة فــــي حكمهـــــا تحكــــم نف
لحكـــــم أجنبي،كمـــــا أن هـــــذه الحكومـــــات لا یمكـــــن لهـــــا أن تعـــــود إلـــــى نفـــــس الحكومـــــة مـــــن قبـــــل 

ـــك أنـــه مـــا یحـــدث عـــادة هـــو أن هـــذه الحكومـــات هـــي تفتقـــر فـــي هـــذه الحالـــة التـــي یســـودها وذل
.الحرج ،فهي تسعى إلى أن تغدو تابعة إلى دولة مجاورة منها تنظیمیا 

ــــــك ویــــــرى میكیــــــافیلي أن أشــــــك ال الحكــــــم التــــــي شــــــرحها لیســــــت مــــــن النــــــوع المرضــــــي أبــــــدا وذل
لأن عمـــــر الحكومــــــات الطیبـــــة قصــــــیرة ولأن حیــــــاة الحكومـــــات الســــــیئة ملیئـــــة بالشــــــرور والآثــــــام 

ـــــون معایبهـــــا علـــــى الإمتنـــــاع العقلیـــــینوهـــــذا هـــــو الســـــبب الـــــذي یحمـــــل المشـــــرعین  الـــــذین یعرف
مــــن تبنـــــي أي شــــكل مـــــن أشــــكال هـــــذه الحكومــــات والإختیـــــار البــــدیل عنهـــــا یتمثــــل فـــــي الشـــــكل 

لــــــو وجـــــــه حكــــــم الأمـــــــراء والنــــــبلاء والشـــــــعب فــــــي دولـــــــة واحــــــدة لاحـــــــتفظ إذأكثــــــر قــــــوة وثباتـــــــا 
)1(.كل من هذه الفئات لنفسه بحق مراقبة الفئتین الأخریین

نحـــــــو لقیـــــــادة مجتمـــــــع ختیـــــــار الأفضـــــــل الإهـــــــي "الدیمقراطیـــــــة"نســـــــتنتج أن هـــــــذه الحكومـــــــة
.التقدم والرقي
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ــــــــــرف ــــــــــه لا یعت ــــــــــد أشــــــــــاد بالنظــــــــــام الجمهــــــــــوري إلا أن ــــــــــافیلي كــــــــــان ق ــــــــــالرغم مــــــــــن أن میكی وب
ـــــالرغم مـــــن تفضـــــیله للنظـــــام الملكیـــــة والجمهوریـــــة،:إلا بمظهـــــرین مـــــن مظـــــاهر الحكـــــم همـــــا ب

تســـــتطیع الدولـــــة أن تقـــــوى الجمهـــــوري علـــــى الملكـــــي الـــــذي یقـــــوم علـــــى الحریـــــة التـــــي بـــــدونها لا
ـــــــــذي یقیـــــــــد الحریـــــــــات ولا یخـــــــــدم إلا المصـــــــــالح  ثروتهـــــــــا،ورفض النظـــــــــام الفـــــــــردي المطلـــــــــق ال

.الخاصة للحاكم
:مكیافیلييوفي مقارنته بین النظامین رأ

النظـــــام الجمهــــــوري یمتــــــاز بحساســــــیته السیاســــــیة وقابلیتـــــه للتطــــــور عكــــــس النظــــــام الفــــــردي أن-1
.الملكي الذي یتصف بالجمود والثبات ومحاربته لكل جدید

ـــــــتح المجـــــــال أمـــــــام الكفـــــــاءات ویحقـــــــق المســـــــاواة،-2 والنظـــــــام الملكـــــــي أن الحكـــــــم الجمهـــــــوري یف
.كما أنه لا یحترم الكفاءاتباعتماده على مبدأ الوراثة یتنافى مع العدالة والمساواة

أن الحكـــــــــــــم الجمهـــــــــــــوري الشـــــــــــــعبي أكثـــــــــــــر احترامـــــــــــــا للإتفاقیـــــــــــــات والمعاهـــــــــــــدات الدولیـــــــــــــة،-3
.إذ وجد أن المصلحة الخاصة تتضرر حتى لو أدى ذلك إلى الإضرار بمصالح شعبه

فعلـــــــــــى الـــــــــــرغم مـــــــــــن أن میكیـــــــــــافیلي یفضـــــــــــل النظـــــــــــام الجمهـــــــــــوري علـــــــــــى النظـــــــــــام الملكـــــــــــي 
ففـــــي نظـــــره تعـــــیش علـــــى هـــــامش إلا أنـــــه بقـــــي علـــــى فكرتـــــه المحاربـــــة للأرســـــتقراطیة والنـــــبلاء،

المجتمــــع ،فهــــم یعیشــــون عالــــة علــــى المجتمــــع ،همهــــم الوحیــــد هــــو جمــــع المــــال وزیــــادة ثــــروتهم 
)1(.على حساب الناس

ــــــــــالنظـــــــــام الملكـــــــــي عقبنجـــــــــد أنوهكـــــــــذا  ة فـــــــــي تقـــــــــدم الشـــــــــعوب علـــــــــى خـــــــــلاف النظـــــــــام ـ
. الذي یسمح بتطورها وتقدمهاريالجمهو 
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.يـــافیلــــــــر مكیــــــــــرات فكــــأثیــــت:لثالثاالفصل 

:تمهید

ــــذي  ــــافیلي وال ــــالفكر المیكی ــــین مــــدى تأثرهــــا ب إن أهــــم الصــــور التــــي ظهــــرت فــــي العــــالم تب
أنـــــتج أنظمـــــة تمیـــــل كـــــل المیـــــل إلـــــى الدكتاتوریـــــة ،وهـــــذا كلـــــه بغـــــرض البحـــــث عـــــن نقـــــاط القـــــوة 
والثــــــــروة حتــــــــى یرتفــــــــع میــــــــزان القــــــــوة نحــــــــو اشــــــــراقة مســــــــتقبل دول تــــــــدعو للكســــــــب والســــــــیطرة 

فـــــــي هـــــــذا الفصـــــــل الـــــــذي یبـــــــین الدكتاتوریـــــــة فـــــــي كـــــــل      والجبروت،وهـــــــذا مـــــــا ســـــــیتم توضـــــــیحه
ـــــة ـــــدول الغربی ـــــي مـــــن ال ـــــي تظهـــــر ف ـــــا"الت ـــــا"و"موســـــولوني بإیطالی ـــــر بألمانی ـــــة"هتل ـــــدول العربی وال

مــــع إبــــراز كــــل طریقــــة "معمــــر القــــذافي بلیبیــــا"و" جمــــال عبــــد الناصــــر بمصــــر"التــــي تظهــــر فــــي 
فـــــي میـــــزة حـــــب التملـــــك معتمـــــدة علـــــى حســـــب میـــــزة الشخصـــــیات وطموحـــــاتهم ،لكـــــن یشـــــتركون

.والسلطة

أین برزت تلك التأثیرات على الأنظمة السیاسیة؟:وعلیه نطرح الإشكال الآتي



تأثيرات فكر مكيافيلي:الفصل الثالث

53

الدكتاتوریة الغربیة الحدیثة:المبحث الثاني

لقد كان لأفكار مكیافیلي أثرا كبیرا على السیاسة الغربیة ویتضح ذلـك بشـكل جلـي فـي مسـار كـل 
.التي جاء بها میكیافیليسارا حذو الأفكار انمن موسولوني وهتلر اللذ

:"BENITO.MUSSOLINIموسولیني في إیطالیا-أ

قــــــــومي متعصــــــــب مطالبــــــــا بــــــــلاده إلــــــــىالاشــــــــتراكیة وتحــــــــولأفكــــــــارهتخلــــــــى موســــــــولیني عــــــــن 
فــــانخرط فــــي الجــــیش وخــــاض .فــــي حــــرب مــــع النمســــا لتحقیــــق مطــــامع بــــلاده القومیــــةبالــــدخول

)1(.من الحرب عنیفا وقاسیا ومغامراوبعد خروجه المعارك وجرح فیها ،

ســــعى موســـــولیني إلـــــى نشـــــر أفكـــــاره الناریـــــة وأرائـــــه التـــــي تضـــــمنت الإلحادیـــــة وفـــــي مضـــــمونها
هـــــاجم رجـــــال فقـــــد ، وإثـــــارة المشـــــاكلعلـــــى الفوضـــــىتدشـــــین مفـــــاهیم جدیـــــدة لاشـــــتراكیة تعتمـــــد

ــــــة، ووصــــــل الأمــــــر لمهاجمــــــة  ــــــان كاف ــــــادة والأدی ــــــائس، ودور العب ــــــدین، والكن المســــــیح نفســــــه، ال
.فـــــــــــــــــــــــــــــــــــأمر رجــــــــــــــــــــــــــــــــــــال الــــــــــــــــــــــــــــــــــــدین فــــــــــــــــــــــــــــــــــــي سویســــــــــــــــــــــــــــــــــــرا بطــــــــــــــــــــــــــــــــــــرده منهــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

.أسس موسولیني الحزب الفاشي الذي كان یهدف لمواجهة مشاكل إیطالیا

مدینة برایدابیو ترعرع في ،"1945أفریل28- 1883عامیولیو29"من موالید"BENITO.MUSSOLINI"بینیتو موسولیني*
من أب حداد أم معلمة،وعند بلوغه سن الثامنة عشرة من العمر مارس مهنة التدریس ولكن سرعان في إقلیم الكومو في إیطالیا

والاشتراكیین كانت فبسبب معاشرته الفوضویین.ما سئمها فتخلى عنها وبدأ حیاة التنقل والتشرد مابین سویسرا وفرنسا والنمسا
من أراضیها،وفي الواحدة والعشرین من عمره عاد لبلاده لتنفیذ الخدمة السلطات في تلك الدول تبادر إلى سجنه وطرده

الإجباریة في الجیش ومن ثم العمل في الصحافة كمحرر في إحدى الصحف الاشتراكیة،فبعد انتهاء الحرب الروسیة الألمانیة و 
رؤوف سلامة موسى،موسوعة أحداث وأعلام مصر،دار (زب الاشتراكي الألماني المؤیدة للجانب الروسيمشاهدته لمواقف الح

.1066،ص 1م،ط2002مطابع المستقبل بالفجالة ومكتبة المعارف،الإسكندریة،بیروت،
ن،.م.دتوزیع،، مجد المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر والاتجاهات الفكر السیاسي في العصر الحدیثمهدي محفوظ، -01

.236-235صص ،3م، ط2007
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اده القُمصـــــــان الســـــــود، وأمـــــــر اتبّـــــــع سیاســـــــة العنـــــــف، وأســـــــلوب أفـــــــراد العصـــــــابات، وألـــــــبس أفـــــــر 
ــــأن یكونــــوا رجــــالاً شــــدیدي البــــأس فــــي مواجهــــة أي إضــــراب . رجالــــه المنضــــمین للحــــزب ب

.وأن یوسعوا أولئك العُمّال ضرباً حال تنفیذ أي إضراب من جهتهم

وبقیـــت مُهمّشـــة، ولـــم یفـــز "الفاشـــیة"أُعیـــدت تســـمیة الحـــزب أو الحركـــة التابعـــة لموســـولیني باســـم 
بعـــد ذلـــك سُـــجن موســـولیني أربعـــة ســـنوات علـــى خلفیـــة ،1919لحـــزب فـــي انتخابـــات أي تـــابعٍ ل

، أعلـن 1921فـي العـام مداهمة الشرطة لمقر مجلة الحزب، ووجدت فیه قنابل ومتفجرات حینهـا
، 1926موسولیني نفسه قائداً للحزب الوطني الفاشي، وقَمَع كل من یعارض الفاشیین حتـى عـام 

)1(.ات وسُنّت قوانین جدیدة؛ وألغیت بعد فترةالذي حُرّمت فیه الإضراب

وهي إرادة االله الإنسانیةاة ــــــــة الوحیدة في الحیــــــــــــــــــاعتبرت الدولة عند الدكتاتوریین القیمة المطلق
على الأرض وهي الحقیقة الوحیدة الشاملة غیر المحدودة،وعلیه عبر موسولیني عن هـذا الاتجـاه 
الفكــري أن الدولــة هــي المطلــق فــي مواجهــة الأفــراد والجماعــات الــذین یظلــون دائمــا بمثابــة أمــور 

)2(.نسبیة في مواجهة الدولة 

للمــواطنین لــیس إلا،كمــا فقــد بــین أن الدولــة لیســت مجــرد حــارس ینشــغل بواجــب تحقیــق الســلامة
ـــة  ـــة لضـــمان مســـتوى معیشـــي طیـــب وظـــروف آمن ـــة بحت أنهـــا لیســـت مؤسســـة ذات أغـــراض مادی

تجعله جنـدیا فـي كتیبـة لا تلغي الفرد ولكنها، فهي للأمةتمثل الروح الخالدة للحیاة،فالدولة حسبه 
وتبقـــي للفـــرد نطاقـــا مـــن الحریـــة بعـــد أن تحـــول بینـــه وبـــین الحریـــات غیـــر المفیدة،فالدولـــة وحـــدها 

لا شــيء خــارج الدولــة ولاشــيء ضــد الدولــة ولا :هــي التــي تقــرر مــدى ذلــك النطاق،فمجمــل القــول 
)3(.شيء فوق الدولة

01-www.arageek.com16:41م على الساعة 2017/ 08/02یوم.
.230ط، ص.دس،.د، دار النهضة العربیة للطباعة والنشر،بیروت،الأنظمة السیاسیة المعاصرة، یحي الجمل-02
.231، صالمرجع نفسه، یحي الجمل-03
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قلة وقائمـــة علـــى العنصـــریة وحـــق التوســـع،فقـــد ســـعت الفاشـــیة إلـــى إقامـــة دولـــة قویـــة ومســـت
: أن الوسائل التي تمكنها من تحقیق ذلك تكمن في اعتماد الأسس التالیةواعتبرت

عتماد مبدأ القوةإ:

،فــــالروح العســــكریة بــــرأي الفاشــــیة أرفــــع مــــن الــــروح المدنیــــة والمنتصــــر أفضــــل مــــن المهــــزوم
مــن غیـــر الأعضـــاء،أعضــاء الحـــزب أجـــدروأبنــاء الأمـــة أولـــى بالبقــاء مـــن الضـــعفاء،كما أن 

وعلیــه رفضــت الفاشــیة الأخــذ بفكــرة المســاواة وبمــا تتضــمنه مــن مفــاهیم الدیمقراطیــة والســـیادة 
فالسیادة الشعبیة عبارة عن وهم كاذب لان السـیادة دائمـا للدولة،وعلیـه أنكـرت الفاشـیة .الشعبیة

)1(.ر شكل الحكمفكرة الدیمقراطیة وبالتالي حق الأفراد في اختیا

نســتنتج أن الفاشــیة تــدعو إلــى الــروح العســكریة التــي تعــد مثــال القــوة والانتصــار علیــهو
.بعیدا عن الدیمقراطیة المساویة بین الأفراد

ن،.م.دنشر والتوزیع، ل، مجد المؤسسة الجامعیة للدراسات وااتجاهات الفكر السیاسي في العصر الحدیثمهدي محفوظ، -01
.237م ، ص2007، 3ط
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اعتماد العاطفة والدعایة في التوجیه:

لهـذا حاولـت السـیطرة علـى الجمـاهیر بالوسـائل العاطفیـة لم تكـن الفاشـیة تثـق بالعقـل التـوجیهي،
وتنشـئة الأحــداث تنشـئة مبنیــة علـى الإیمـان بصــحة المـذهب الفاشــي والانقیـاد الكلــي واللاعقلانیـة 

وعلـــى هـــذا الأســـاس كانـــت صـــور بنیتـــو موســـولیني تمـــلأ جـــدران .للـــزعیم المعصـــوم عـــن الخطـــأ
فالفاشــیة لــم تكتــف بالســیطرة علــى الســلطة .المــدارس مــع ذكــر عبــارة موســولیني دائمــا علــى حــق

فـي جمیـع مجالاتـه وفـرض طریقـة اتجهـت لاسـتخدام الدعایـة لتوجیـه المجتمـعإنمـاالسیاسیة فقد 
الإعتقاد الـدیني،بحیث یبـدأ هـذا التوجیـه مـن أصـغر خلیـة حیاة معینة وفلسفة وجود تقرب من حد 

لمطلــق الــذي یتوجـــب علــى جمیــع أفـــراد فــي المجتمــع أي العائلــة التـــي یكــون الأب فیهــا الحـــاكم ا
)1(.العائلة الخضوع له وطاعته

ـــــــــة                     ـــــــــة والتوجیـــــــــه بـــــــــدءا مـــــــــن أصـــــــــغر خلی ـــــــــى العاطفـــــــــة والدعای إن اعتمـــــــــاد الفاشـــــــــیة عل
مكنتهـــا مـــن الســـیطرة علـــى الجمـــاهیر نحـــو التوجـــه لفكـــرة الـــزعیم المعصـــوم   "الأســـرة"فـــي المجتمـــع

.تحكما في فكر المجتمع الإیطاليعن الخطأ،وهذا ما زادها 

.237ص،المرجع نفسهمهدي محفوظ، -01
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عدم القناعة بمبدأ المساواة:

العنصـري وبحـق بعـض الشـعوب فـي السـیطرة علـى شـعوب أخـرى الانتمـاءآمنت الفاشـیة بأهمیـة 
فقـــــد ســـــعت الفاشـــــیة لإعـــــادة أمجـــــاد الإمبراطوریـــــة الرومانیـــــة بحكـــــم انتمائهـــــا العرقـــــي أو القومي،

القبول بالمنظمات الدولیـة والقـانون الـدولي القـائم علـى مبـدأ سـیادة لإیطالیا،وعلیه رفضت الفاشیة 
.الدول واعتبرت أن القوة فوق القانون

فالدولـــة حســـبهم تقـــوم علـــى عنصـــر الوحـــدة الجغرافیـــة والبشـــریة والـــروابط التاریخیـــة الواحدة،وعـــدم 
لحالـة الطبیعیـة بــین رفـض الفاشـیة للفكـرة العالمیـة إلا لإیمانهــا بـأن حالـة الحـرب بـین الــدول هـي ا

،فالدولة یجــب أن تخــدم نفســها دون النظــر إلــى مصــالح بقیــة الــدول الأخرى،فحتــى حاجتهــا البشــر
لصـــادراتها أو أراضـــي لســـكن مواطنیهـــا فـــالحرب ةإلـــى مـــواد أولیـــة لصـــناعاتها أو أســـواق خارجیـــ

تفـرز العناصـر هي الوسیلة الشرعیة لتحقیق هـذه الأهـداف ،فمفهـوم الحـرب عنـدهم حالـة طبیعیـة 
الخلاقــة فــي الأمــة كــي تقــوم بــدورها القیــادي حتــى تصــل بالدولــة إلــى الحیــاة الفضــلى مــن وحــدة 

)1(.الشعب وتنظیمه المثالي

تحكـــمأنحقـــا فـــي للأغلبیـــةلا یـــرى فـــ،فهـــو الأغلبیـــةنظـــام موســـولیني فكـــرة حكـــم رفـــض وعلیـــه
لمجـرد كونهــا الأغلبیـةالفاشــیة تنكـر أن إن:"للحكـم علــى حسـب قـول موسـولینيممثلیهـاأو ترسـل

.)2("الإنسانيتحكم المجتمع أنتستطیع أغلبیة

.238صالمرجع نفسه،مهدي محفوظ،-01
.235ص المرجع نفسه،یحي الجمل،-02
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ومـــن هنـــا نســـتنتج أن موســـولیني دعـــا إلـــى الحكـــم الفـــردي والذاتي،فالفاشـــیة لا تقبـــل بمبـــدأ 
المساواة بین الأفراد،لأن كل فرد مختلف عـن الثـاني فـي كـل القـدرات الجسـدیة والفكریة،لهـذا وجـد 

.أن الحكم یكون خاضعا لعناصر تتوفر في الحاكم حتى یستلم زمام الأمور

فــي ذلــك الوقــت لكــي یكــون هــو الســید وتكــون إیطالیــا هــي ســیدة وضــاعالأي اســتغل موســولینفقــد 
فباستغلال اشتباك الدولة العثمانیة في حـرب ضـد تحـالف دول البلقـان،،البحر الأبیض المتوسط

بلغاریا والیونان والصرب وانقضت إیطالیا في عهد موسولیني شعارنا بحرنا على البحـر المتوسـط 
وتحـالف الـدیكتاتوري الفاشـي موسـولیني 1936ة واستولت علیها عام وشنت عدوانیة على الحبش

مــع الــدكتاتوري النــازي هتلــر خــلال الحــرب العالمیــة الثانیــة ضــد فرنســا وانجلتــرا وروســیا والولایــات 
لكـن منیـا أوربا لهتلر والشرق الأوسـط لموسـولیني،:على اقتسام العالم المتحدة،واتفق الدیكتاتوران

)1(.على نظامیهماتبهزیمة ساحقة قض

تواصلت طموحات ایطالیا بمنح ایطالیا للحبشة ،وكانت هواجس موسولیني تدور حـول طموحـات 
علـى النمسـا بالاسـتیلاء،لذلك أرسلت ایطالیا جنودها إلى الحـدود النمسـاویة عنـد هتلـر أورباهتلر 
،وعلـــى الـــرغم مـــن تحـــالف بریطانیـــا وفرنســـا فـــي الثلاثینیـــات فـــإن عجـــز كـــل منهمـــا1934ســـنة 

الـذي عـن الحلفـاء والتقـرب مـن هتلـر الابتعـادعن الموافقة علـى غـزو موسـولیني للحبشـة أدى بـه 
شـــكل هتلـــر و موســـولیني محـــور رومـــا بـــرلین1936قـــام بالإنســـحاب مـــن عصـــبة الأمـــم ،وفـــي 

)2(.مما جعل ابتعاد ایطالیا عن بریطانیا وفرنسا وخسارة ایطالیا كحلیف

دار الفكر العربي، ، التاریخ الأوربي الحدیث من عصر النهضة حتى نهایة الحرب العالمیة الثانیةنوار عبد العزیز، - 01
.367ص ط،د،م1999الكویت 

، ط.دم،2004، شركة الحوار الثقافي ،لبنان،1989- 1919آلان تد، دیمقراطیات ودیكتاتوریات سادت أوربا والعالم -02
.85ص
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وعلیه نستنتج أنـه بـالرغم مـن قـوة إرادة موسـولیني بإیصـال نظـام الحكـم الفاشـي إلـى أعلـى 
المراتب،إلا أنه لا یمكن أن یـدوم الجبـروت والتسـلط فـي دولـة مـا مـادام فیهـا معارضـون لتوجهاتـه 

مــا قلــت الحكمــة فــي الــتحكم فــي زمــام الأمــور ،واشــتدت الرغبــة فــي الســیطرة الجنونیــة وأفكاره،فكل
.وانهیارهقل التركیز حول النقاط الأساسیة للحكم مما یؤدي إلى زعزعته 
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:ADOLF HITLERهتلر بألمانیا-ب

كـــان هتلـــــــر یحــــــــذو نحـــــــو فلسفــــــة نــیتشــــــه بحیـــث تحـــدث عنـــه الكاتـــب الصـــحفي الأســـتاذ أحمــــد 
ـــــه ـــــاء :"....الشـــــنواني نحـــــو قول ـــــه جـــــرأة وكبری ــــــن والشـــــعراء مـــــن كـــــان ل ـــــیس مـــــن كبـــــار المفكریــ ل

هــــدم الأخــــلاق مــــن الفیلســــوف والشاعـــــــــر الألمانــــــــي فریــــدیریك نیتشــــه،فقد حــــاول هــــذا الرجــــل أن ی
ــــدة القــــوة ، ـــــة ،وأن یشــــیر فــــي حماســــة وشــــبه جنــــون بعقی ـــــدة مــــن نزعــــة الرحمـــــــ والآداب المستمـــــ
ـــــائم  ـــــة والحســـــیة هـــــي رأس الفضـــــائل وأن المجتمـــــع الأرســـــتقراطي الق وأن یؤكـــــد أن القـــــوة المعنوی

)1(".على تمجید هذه القوة هو خیر مجتمع یمكن أن تصدر عنه أفضل حضارة

أو الإنسان المتفوق مثـار جـدل لمـدة طویلـة " الإنسان السوبرمان"ــــــــفقد كان مبدأ نیتشه معروف ب
سواء أكانت نزعات نیتشه الفلسفیة تطابق العالم المعاصر الیوم أو لا تطابقه،وعلیه كان فیلسـوفا 

لكــن هتلــر أكثــر ملائمــة لحاجــات عصــره ومطالــب دولتــه،حیث عــرف بأنــه فیلســوف القــوة الأول،
وجــده قــد تنــازل عــن فلســفته ومبــدأ الإنســان الســوبرمان ظنــا منــه أنــه أصــیب بــالجنون فــي حادثــة 
وقعت أمامه بمدینة البندقیة لما رأى حوذیا یضرب حصانه الضعیف الضـامر فـي طریـق صـاعد 
صــعب فأشــفق علــى الحصــان مــن ثقــل الحمــل وأخــذ یــوبخ الحــوذي ،ثــم انــدفع مــع بعــض المــارة 

م ببلدة برادانو من أعلى النمسا العلیا وبالقرب من الحدود 1889أفریل 20موالید منADOLF HITLERأدولف هتلر *
من الألمان إلى منبت فكره الداعي لاتحاد الشعوب الألمانیة أو البافاریة،إذ یعود مسقط رأسه الذي یفصل سیاسیا بین شعبین

لقد كان وجودها في هذا المكان بالذات «":كفاحي"في كتابهنحو قوله )القریة التي ولد بها(بهذا الفكرعلى الأقل الموحیة إلیه
،  فقد كان والده موظفا في الحكومة وأراد »دلیل العبء الذي ألقى به القدر على عاتقي لتوحید الشعوب الألمانیة وجمع شملها

ورغبته أن یصبح فنانا،لكن ما فتئ " الرسم"أن یكون ابنه هتلر مثله إلا أن هذا الأخیر أبدى نفورا من هذه الفكرة لحبه عالم الفن
لتكفله أمه بعده مدة أربع سنوات لتلتحق بخالقها هي " 13"هذا الحلم أن یصبح حقیقة حتى توفى والده وهو بعمر الثالثة عشر

ـــه الثانویــــــــة یتیم الأبوین،إلى جانب یتمه عانى من الفقر والجوع الأمر الذي جعلــــــــه یتخلـــى عن دراستــ" هتلر"الأخرى مخلفة 
لینزل ساحة العمـــــل حتى یكسب قوته،فاحتكاكــــــــــه مع العمال والإحساس بآلامهم وشقائهم    من دون الحصـــــول على شهـــادة،

ـاســــــــــة أهمیة ومع اختلاف الأوضاع الاجتماعیة للناس أخذ حصة من تفكیـــــــره في سن مبكـــرة ،وقد كـــان یعطي مسائـــل السیــ
،عرض وتحلیل فرید "قراءة جدیدة في مذكرات هتلر ونهایته"أودلف هتلر، كفاحي(بلیغـة حیث تأخذ حصــة الأســـد من وقتــــــه

).135،ص1م، ط 2005العربي،القاهرة الفالوجي، دار الكتاب
العربي،القاهرة ل فرید الفالوجي، دار الكتاب،عرض وتحلی"قراءة جدیدة في مذكرات هتلر ونهایته"كفاحيأودلف هتلر، -01

.135،ص1م، ط 2005
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صـــان الهزیل،فهـــذه الحادثـــة كشـــفت لـــه هشاشـــة فكـــره وجنـــون فلسفته،وقضـــى إحـــدى لمســـاعدة الح
1900عشــر ســنة یصــارع فــي المصــاحي العقلیــة بمدینــة بــال السویســریة حتــى وافتــه المنیــة ســنة 

.في فایمار

تـــأثر أدولـــف هتلـــر إلـــى حـــد كبیـــر بفیلســـوف القـــوة نیتشـــه،وقرأ الكثیـــر مـــن كتبـــه حتـــى بمـــا ینـــادي
معتمدا علــــى أســــس الضــــعفاء والمرضــــى الــــذین لا ینتجــــون للمجتمــــع إلا الشــــقاء،مــــن قتــــلبــــه

)1(:يـــــفكریة تظهر ف

راودت هتلــر أحــلام نیتشــه بإنشــاء جیــل جدیــد مــن شــباب ألمانیــا یتحمــل مســؤولیة فقــد:العنصــریة
رؤیة خاصـة فقد كانت له ، "كفاحي"معتبرا أن الجنس الآري هو أعلى الأجناس في كتابه الأمة،

تتعلق بهـذا الأمـر وذلـك مـن خـلال مشـروعه الـذي طبقـه علـى الأطفـال القـائم علـى رعایـة الـنشء 
وتقویــة أجســامه مــن مهــام الدولــة،فالطفل ینشــأ منــذ صــغره علــى القــوة التــي یســتطیع بهــا كمــا قــال 

)2(."صنع العالم الجدید:"...هتلر

فالعرق هو كل شيء في مفهوم هتلر،ففیه تذوب كل أهمیـة للفـرد الـذي یجـب أن لا تكـون لـه أیـة 
مشــــاغل ســــوى مصــــلحة أبنــــاء عرقــــه العامــــة،وعلى هــــذا الأســــاس ینكــــر هتلــــر كــــل قیمــــة خاصــــة 

.للشخص الإنساني 

نموذجــا لتحمــل المســؤولیة فــي مهــام الدولــة "الجــنس الآري"نخلــص أن هتلــر اتخــذ مــن العــرق 
.الجنس الآري ،حیث بین أنه من المستحیل أن یتحكم في الدولة جنس آخر غیرالألمانیة

ن       .م.، مجد المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر والتوزیع،داتجاهات الفكر السیاسي في العصر الحدیثمهدي محفوظ،-01
.239، ص3طم،2007
.239ص، المرجع نفسهمهدي محفوظ،-02
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ــا ــة ووظائفه نقــاوة الانتمــاء العرقــي لشــعبها مــن جهــة والعمــلتقــوم الدولــة بالمحافظــة علــى:الدول
ــــــــــــــى المســــــــــــــاحات الأرضــــــــــــــیة الضــــــــــــــروریة وحكــــــــــــــم الجــــــــــــــنس الآري، علــــــــــــــى الحصــــــــــــــول عل

)1(.خلي والخارجياعلى الصعید الد:هتلر أن للدولة وظیفتان اعتبرفقد 

علــى هــذا الصــعید یجــب أن تكــون الدولــة وســیلة وجهــاز إداري یســیطر :فعلــى الصــعید الــداخلي
علیـــه الـــرئیس عبــــر الحـــزب الواحــــد لتمكـــین الشـــعب الألمــــاني المتجـــانس فــــي انتمائـــه العنصــــري

:وذلك من خلالمن البقاء والتطور،

إرادتـــهوتنمیـــة قـــوة الســهر علـــى نقـــاوة العـــرق الآري وعلـــى تربیـــة الشـــعب لكـــي یكـــون مطیعـــا،:أولا
.وقدرته وعاطفته القومیة

فقط بالذین ینتمون للعرق الآري بحیـث یتوجـب إبعـاد كـل مـن لا ینتمـي المواطنةحصر حق :اثانی
نع الزواج المخـتلط من جهة ومالمواطنةللجنس الآري عن المناصب العامة وعن ممارسة حقوق 

.وتطبیق تعقیم الضعفاء من جهة أخرى

البحث بین جمیع أعضاء الجماعة عن أفضل العناصـر لیعهـد تشكیل فئة مختارة من خلال :ثالثا
انتمائهم الإجتماعي،وإلى هذه النخبة یجـب إلیهم بالوظائف والمناصب العامة بصرف النظر عن 

.أن یعهد بالقیادة والنفوذ
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باعتبـار العـرق الآري متفوقـا علـى الأعـراق الأخـرى، فقـد اعتقـد هتلـر :الصـعید الخـارجيعلىأمـا 
بـــأن لألمانیـــا دورا حضـــاریا كبیـــرا فـــي هـــذا العالم،فالألمـــان أینمـــا كـــانوا هـــم أبنـــاء الأمـــة الألمانیـــة 

لمـان ،كما أنه من الواجب ضم المناطق الأوربیة التي یتواجـد فیهـا الأوعلیهم أن یقدموا الولاء لها 
:معتمدین في سیاستهم الخارجیة علىحتى وإن كانوا یمثلون الأقلیات فیهاإلى الدولة الألمانیة 

بعـد الهزیمـة العسـكریة فـي الحـرب العالمیـة وسـیادتها الفعلیـةالعمل على اسـتعادة اسـتقلال ألمانیـا-
.الأولى

م ومنـــــع وجـــــود دولـــــة عســـــكریة قویـــــة 1919ســـــتعادة ألمانیـــــا للأراضـــــي التـــــي فقـــــدتها فـــــي عـــــام إ-
)1(.على حدود ألمانیا في المستقبل حتى إذا وجدت فعلى ألمانیا تدمیرها

حاجــــــات وأمــــــن ألمانیــــــا، والعمــــــل لعــــــدم كفایتهــــــا 1914توســــــیع حــــــدودها إلــــــى مــــــا وراء حــــــدود -
)2(.على ضم النمسا إلیها

وضح النازي هتلر نقاط معینة في هذا العنصر ،متخـذا مـن وظـائف الدولـة علـى الصـعید 
الـــداخلي والخـــارجي طریقـــة للمحافظـــة علـــى نقـــاوة الجـــنس الآري، أي مـــن دون دخـــول الأجنـــاس 

.الأخرى في الحكم

نـــي مـــن خـــلال الدعایـــة تمكــن النازیـــة مـــن اســـتقطاب جمـــاهیر الشـــعب الألمـــاني إلـــى تب:الدعایـــة
أفكارهــا ومعتقــداتها النازیة،فبعــد تــأثر هتلــر بأســالیب الفاشــیة حــاول إعطــاء دور أساســي للدعایــة 

. في خدمة النازیة للوصول إلى أهدافها

.241، صالمرجع نفسهمهدي محفوظ، -01
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كـــــــان هتلـــــــر شخصـــــــیة ســـــــیادیة متســـــــلطة علـــــــى نحـــــــو ..«:یقــــــول الـــــــدكتور إمـــــــام عبـــــــد الفتـــــــاح
ـــداء  ـــا تهـــدف إلـــى الســـیطرة التـــي لا حـــدود لهـــا علـــى الآخـــرین ابت مـــا كـــان موســـولوني فـــي إیطالی

)1(.»من المحیطین به وامتدادا إلى الشعب الألماني ثم إلى العالم بأسره

فباســتطاعتنا إیجــاد تعبیــرات منوعــة مــن الرغبــة الســیادیة العارمــة فــي الحصــول علــى القــوة 
الــذي یعــرض بالتفصـیل العلاقــة بــین الــزعیم الملهــم الــذي یفكــر "كفــاحي"تلــر والسـیطرة فــي كتــاب ه

للآخـــرین ویخطـــط ویوجـــه بـــین جمیـــع أفـــراد المجتمـــع المســـتلمین الخاضـــعین،وهي علاقـــة یســـودها 
.ازدواج ویحتقرها في وقت واحد

فالشخصــــــیة الســــــیادیة لا تســــــتطیع الحیــــــاة مــــــن دون الموضــــــوع الــــــذي تمــــــارس علیــــــه ســــــطوتها 
ــــى الجمــــاهیر وســــیطرتها، ــــالقوة والســــیطرة عل ــــت نفســــه لا تحترمــــه،فهتلر اســــتمتع ب ــــي الوق لكنها ف

ـــــى الأمـــــم الأخـــــرى للســـــیطرة الاســـــتمتاعالألمانیة،وهـــــذه الجمـــــاهیر تعلمـــــت  ـــــالقوة والســـــیطرة عل ب
على العالم،فالكراهیة التي شكلت جوهر شخصیته إذ كان مخادع وكـاذب ،وقـد اسـتخدم ذلـك كلـه 

السیاســــي فلــــم یســــلم مــــن دهائــــه أحــــد حتــــى الشــــعب أعــــد للحــــرب العالمیــــة الثانیــــة،فــــي طریقــــه 
ــــا ــــل لألمانی ــــوس مــــدعیا أن الســــلام قت ــــو الأخــــرى كلهــــا تثیــــر النف فالخطــــب الحماســــیة الواحــــدة تل

.على البارد

یتحلـى لكنـه لـم "جوزیف سـتالین"وفي المعاهدة السریة التي وقع معاهدة الحیاد مع دكتاتور روسیا
،"الفوهـــــــور"وعـــــــده وهـــــــاجم روســـــــیا إلـــــــى جانـــــــب الـــــــزعیم العـــــــام السیاســـــــي والعســـــــكري لألمانیـــــــا 

ـــــــت المحكمـــــــة مجرمـــــــي الحـــــــرب ـــــــة أدان ـــــــة الثانی ـــــــا وانتهـــــــاء الحـــــــرب العالمی فمـــــــع ســـــــقوط ألمانی
).1946-1945(لسنتي 

136، صنفسهالمصدرأدولف هتلر، -01



تأثيرات فكر مكيافيلي:الفصل الثالث

65

ومعـــاداة الســـامیة ومبـــدأ الجـــنسوالواقـــع أن الطـــابع العســـكري وفكـــرة وحـــدة الشـــعب الألمـــاني كلـــه 
الــذي لــه الأفضــلیة عــن غیــره مــن الأجنــاس وتقــدیس الدولــة كانــت لهــا مظــاهر بــارزة فــي الحــزب 
النازي،وكانـــــت كـــــذلك عمیقـــــة الجـــــذور فـــــي كیـــــان التـــــاریخ الألمـــــاني ویمكـــــن أن یكـــــون النـــــازیون

)1(.قد استغلها في غایة ما

ــــه أن :"....وكتـــب هتلـــر عـــن هـــذا  بعـــث الشـــعب الألمـــاني لا یـــتم إلا عـــن طریـــق اســـتعادته لقوتــــ
الخارجیــــــــة،ولكن لیســت الأســلحة هــي الوســائل التــي تحقــق هــذا علــى مــا كــان ساســاتنا البرجوازیــة 
یقولــون دائمــا بــل وسیلــــــــــــة هــذا هــي قــوة الإرادة أن أحســن الأســلحة تكــون معدومــة القیمــة المادیــة

فإنــــه ربمــــا لا تكــــون مســــألة "،ولهــــذا "الرغبــــة والإرادة لاستعمـــــــال هــــذه الأســــلحةمــــا بقیــــت تنقصــــنا 
اســـتعادة ألمانیـــا لقوتهـــا متوقفـــة علـــى كیـــف نســـتطیع أن نصـــنع الأســـلحة بـــل نتوقـــف علـــى كیـــف 

)2(".نستطیع إیجاد الروح التي تعاون الشعب لحمل هذه الأسلحة

ـــة  وقـــوع نحـــو خمســـین ملیـــون قتیـــل ،ولقـــد نـــتج عـــن حـــرب هتلـــر القاســـیة ضـــد الشـــعوب الأوربی
فنتائجها الكارثیة دلت علـى الهمجیـة التـي سـادت آنـذاك النازیـة الهتلریـة التـي شـكلت مذبحـة كـان 

)3(.من الضحایا الرئیسیینالیهود

ولعــل مــن المفیــد القــول أن مجمــوع المجــازر ومــا تلاهــا مــن اســتمرار القتــل والــبطش بالفلســطینیین 
أكبــــر مــــن المحرقــــة النازیــــة للیهــــود ومــــا كانــــت لتتكــــرر مهمــــا كانــــت المبــــررات ،فإســــرائیل تضــــم 
إلــى جانــب المتشــددین تضــم روادا للســلام لتمثلهــا فــي بعــض زعمــاء إســرائیل وجماعاتهــا وجماعــة 

بــه ري كارتــا التــي تعتبــر فلســطینیة الهــوى والهویــة،وتنكر وجــود دولــة الیهود،وكــذلك مــا تقــومطــو 

182 .، صالمصدر نفسهأدولف هتلر، 1-
ط،.د،م1962المصریة،القاهرةتر محمد عبد الفتاح إبراهیم، مكتبة النهضة رواد الإستراتیجیة الحدیثة،دوارد میدایرل،إ-2

.448-447صص 
.172ص ص ،1طن،.س.ددار أسامة للنشر والتوزیع،الأردن،المحرقة النازیة،محمد أبو سمرة،- 3



تأثيرات فكر مكيافيلي:الفصل الثالث

66

حركة السلام الآن الإسرائیلیة من مطلب تحقیق السلام العادل،فالشعب الیهودي تعرض للمحرقـة 
)1(.النازیة الألمانیة وهاهو الشعب الفلسطیني یتعرض لمحرقة یهودیة ضده

ذات أهمیــــة كبیــــرة فــــي هــــذه الفتــــرة وعلــــى النــــازیین بصــــفة خاصــــة ،ولظهــــور هتلــــر كشخصــــیة 
ـــــــرة مـــــــابین ـــــــة خـــــــلال الفت ـــــــى الشـــــــؤون الدولی ـــــــرا عل ـــــــر كثی ـــــــث أث ـــــــث ظـــــــل 1933/1937حی ،حی

)2(.مهتما بترسیخ الهیمنة الداخلیة1934حتى سنة 

سیاســة خارجیــة أكثــر عدوانیــة،الأمر الــذي أخــرج ألمانیــا بإتبــاعوقــد بــدأ بســرعة فــي أعقــاب ذلــك 
مـــــن مـــــؤتمر نـــــزع الســـــلاح وعصـــــبة الأمم،حیـــــث كانـــــت سیاســـــته فـــــي البدایـــــة حـــــذرة بالضـــــرورة،

كوسـتاف ولم تكن أهدافه أوسع مما كان یصرح به السابقون مـن رجـال الدولـة الألمـان بمـن فـیهم 
1933نـزع الأسـلحة الـذي انعقـد فـي أكتـوبر ففي مـؤتمر Gustav Stresemannسترسمان

ـــــة ـــــى رغب ــــــر عل ـــــدول أســـــلحتها وصـــــولا شـــــدد هتلـــ ـــــع ال ـــــزع جمی ــــــلام،واقترح أن تن ــــــتا بالســـــ ألمانیــــــ
ــــــدول الأخــــــرى، ــــــى مســــــتوى ال ــــــا بالتســــــلح وصــــــولا إل ــــــى مســــــتوى الألمــــــاني ،أو یســــــمح لألمانی إل

یتقید بها فكانت عبارة عن سیاسة یستعملها لیتجنـب الإتحـاد فقد وقع هتلر عدة معاهدات لكنه لم 
.sovietالســوفیاتي Unionیعرقــل هتلــر مــن الوصــول إلــى الســلطة،وعلیه بــدأ بخــرق الــذي

المعاهدات التي لم تكن ملتزمة بالشروط العسكریة وبدأ بعملیة إعادة التسلح وإنشـاء قـوة عسـكریة 
السیاسـة طـوال سـنوات إذ اعتقـد الكثیـرون أنهـا شـجعت هتلـــــروجهت انتقادات عدیدة لهذه .كبیـــــرة

ــــرب  ــــم فـــي انـــدلاع الحــــ ـــذلك عنصـــرا هامـــا ساهـ ـــة،وكانت ب ــــادي فـــي سیاســـته العدوانی ـــى التمــــــــ عل
ــــــــــــة الوحیـــــــــــدة ومــــــــــــع ذلك فإن عددا من المعاصرین رأو فیهــــا الساســـــــــة العملیـ.العالمیـــــــة الثانیـــــة

مـــن أجــــــــــل تفــــــــــادي وقـــوع حـــرب أخـــرى، علـــى الـــرغم مـــن أن الـــبعض مثـــل تشرشـــل أبـــو السیاســـة 

.174ص ص ،المرجع نفسهمحمد أبو سمرة،- 1
ط، .د،م2004لبنانشركة الحوار الثقافي ،،1989-1919، دیمقراطیات ودیكتاتوریات سادت أوربا والعالم ألان تد- 2
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هـو الدولـة الأوربیـة السـوفیتيالبدیلة في تشكیل تحالف كبیــــــر مضــــــاد للفاشیـــــــــة وجـد أن الإتحـاد 
)1(.القادرة على مقاومة ألمانیا النازیة

ــــة أصــــر هتلــــر علــــى تربیــــة شــــباب ألمانیــــا علــــى العلــــم الشــــریر والقــــوة الغاشــــمة والتربیــــة :التربی
العدوانیة،حتى مع الفتیات كان یطالب أن یكن قویات في صحة وعافیة لسبب واحد وهـو الإتیـان 
بمحــاربین ألمــان جــدد للعــالم،وعلى إثــر هــذا الفكــر كــون حزبــا نازیــا أثــرت خطاباتــه علــى نفــوس 
الحاضــرین بحیــث اســتخلص منــه أن بــالعنف والقــوة یــتم إعــادة بنــاء الدولــة الألمانیــة ذات الجــنس 
الآري النقــي إیمانـــا بقدســـیة القضــیة التـــي نـــدب نفســه لخـــدمتها،حیث اتخـــذ كــل الوســـائل لمواجهـــة 

.الإرهاب الشیوعي والماركسیة وسیطرة الیهود

فاحي تبـین انـه توقـف التحـرك الألمـاني نهائیـا أفكار هتلر عن السیاسة الخارجیة في كتابه ك
قبـل نحو الجنوب والغرب لیتحول النظر إلى أرض الشرق،وبعد فترة طویلـة نبتعـد عـن سیاسـة مـا

مرورا إلى سیاسة أرض المستقبل،وإذا تحدثنا عن الأرض في أوربا والتجاریةالاستعماریةالحرب 
ى روســـیا ودولهـــا الحدودیـــة فـــي ذهننـــا ســـو المعاصـــرة فباســـتطاعتنا مـــن حیـــث الأســـاس ألا یكـــون 

.الذلیلة
الفرصــــــــة الحقیقیــــــــةإلــــــــىم أشــــــــار هتلــــــــر فــــــــي خطــــــــاب لــــــــه فــــــــي نیرنبــــــــرغ 1930منــــــــذ بدایــــــــة 

عندما نستلم الحكم أیها الرفاق ستتاح الفرصة لكـل واحـد مـنكم للانتقـام ،وسـتطلق :"...للمعارضة 
تتحملــوا كــل شــيء أنأذرعكــم القویــة حــرة لشــعب غلیلهــا ممــا عــانیتموه فــي الماضــي،ولكن علــیكم 

)2(.حیث ردد مرات عدة في خطبه عزمه على البقاء في الحكم بأي ثمن،...."حتى ذلك الحین

لجدیـــد فـــي الأمـــر هـــو أن طـــابع الإرهـــاب أصـــبح رســـمیا وملكیـــا بعـــد أن نصـــب هتلـــر وأصـــبح فا
الحزب النازي حزب الحكومة،فلم یكتف هتلر بأجهزة الأمن القائمة بل سارع هو وقیـادات الحـزب 
إلــى دمــج میلشــیات الحــزب فــي أجهــزة الأمــن القائمــة،فأقیم جهــاز الشــرطة غیــر الرســمیة فــي مــدن 

.79ص ،نفسهالمرجع، آلان تد-01
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فمــن جهـــة )stahlhelmsa-SS-(یــا بنســب مختلفــة مــن میلشــیات الــدفاعمختلفــة فــي ألمان
بصـفة الاشـتراكیوننظر هتلر وقیادات الحزب النازي فإن أعدائهم كانوا حقیقیین وهـم الشـیوعیون 

لتوطیـد أعـداءعامة والیهـود بصـفة خاصـة،ولو لـم یكونـوا موجـودین لأوجـد هتلـر وقیـادات الحـزب 
سلطتهم على الأقل،ووجـه عـدة حمـلات ضـد الیهـود وقـام بـإعلان مقاطعـة ضـد الیهـود كـردة فعـل 

.على حركة المقاطعة
واعتاد هتلر دعوة قادة الحكم في مناسبات كثیرة وإصدار حكمـه شـفهیا فـي أغلـب الأحیـان خلافـا 

)1(.لعرف أنظمة الحكم الدیكتاتوریة

،1طم،1995، مؤسسات للدراسات الفلسطینیة،بیروت،1945-1932ألمانیا النازیة وفلسطین عبد الغني، عبد الرحمن-01
.10- 08صص 
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یتصـــــف بشـــــدة تركیـــــز الســـــلطة "الفاشـــــیة والنازیـــــة"أن نظـــــام الـــــدكتاتوریتینففـــــي الأخیـــــر نســـــتنتج 
ـــاة  ـــد الـــدیكتاتور وشـــدة تنظـــیم الحی ـــةفـــي ی ـــدولتین لتتناســـق مـــع إدارة الـــدكتاتورالاجتماعی ، فـــي ال

:ة التيوعلیه نجد بعض مزایا الدكتاتوریغالتا في ترویج النعرة الوطنیة،اوكلتاهم
علــــى الســــیادة المطلقــــة للدولــــة متمركــــزة فــــي شــــخص الــــدكتاتور فــــوق أي فــــرد أو جماعــــةتؤكــــد

.في المجتمع،وعلى تقدیس الدكتاتور تقریبا
غالت الدكتاتوریة في ترویج النعرة الوطنیة.
،وهتلـــر حـــاول إحیـــاء عظمـــة رومـــا ،فموســـولینيمنـــاداة الـــدیكتاتوریتان بإحیـــاء عظمـــة الماضـــي

یشـیر إلـى عهـد شـارلمان العظـیم فـي القـرون الأولالرایخ الثالث على اعتبـار الـرایخ "سمى دولته 
م،1871لكبـــــــــرى عــــــــــام االوســـــــــطى،والرایخ الثـــــــــاني یشـــــــــیر لعهـــــــــد بســـــــــمارك ووحـــــــــدة ألمانیـــــــــا

)1(.فدولة الرایخ الثالث التي أسماها هتلر قال أنها ستدوم ألف عام

 یة وعمل بها،فالألمان حسبه هم الآریون خیر الدنیا ولهم الحق فـي حكـم العـالم روج هتلر للعنصر
فقد انعدى موسـولیني بعـض وحتى محو الشعوب المنحطة والأقل جدارة بالعیش من غیر الآریة،

.م1935الشيء من هتلر في معاملته لأهل الحبشة حین احتلت ایطالیا الحبشة عام 
ــــــر أنجــــــحاول أن یطوعهــــــا كلیــــــا لســــــیادة الدولــــــة،كــــــلا النظــــــامین حاربــــــا الكنیســــــة وحــــــ وكان هتل

علــــى اعتبــــار ألمانیــــا كانــــت مقســــمة دینیــــا بــــین بروتســــتنت وكاثولیــــك،مــــن موســــولیني فــــي هــــذا
ـــــة كـــــان  ـــــك،وفي النهای ـــــا وأهلهـــــا كلهـــــم كاثولی ـــــة ومقـــــر الباب ـــــل الكاثولیكی ـــــا هـــــي معق بینمـــــا إیطالی

.موسولیني إخضاع الكنیسة كلیا لسلطتهمن الصعب على 
 2(.،وروجا لمذهب المنافسةكلاهما روج فلسفیا فقط ولیس عملیا(

 كلاهمـــــــا انـــــــتهج نهـــــــج التعاضـــــــد الثلاثـــــــي بـــــــین العمـــــــال مـــــــن جهـــــــة، ورأس المـــــــال مـــــــن جهـــــــة
.أخرى،والدولة،فالكل یتعامل بتناسق من أجل عظمة الأمة والدولة

.257ط،ص.دم،1985دار الجیل ،بیروت،،"الموسوعة السیاسیة العالمیة"الحدیثالفكر السیاسي فایز صالح أبو جابر،-01
.258ص ،المرجع نفسهفایز صالح أبو جابر،-02
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ـــــدولتان بطریقتهمـــــا الخاصـــــة ـــــع وتأكـــــدتعملـــــت ال ـــــوفیر المعیشـــــة ورفاهیتهـــــا للجمی مـــــن أجـــــل ت
أیضــــا الأمــــوالمــــن هــــذا بالتــــدخل المكثــــف فــــي أمــــور العمــــال وأمــــور أهــــل الصــــناعات ورؤوس 

ومختصـر "اشـتراكیة وطنیـة"،ولقد سمى هتلـر حزبـه ودولتـهواستعملتا العنف ضد من خالف تدخلها
".نازي"هي كلمة الألمانیةالكلمتین في اللغة 

 اعتقـــدت الــــدكتاتوریتان فلســـفیا وعملیــــا باســـتعمال الحــــرب المتوصـــل إلــــى أهـــدافهما،والحرب أمــــر
.مشرف یخلق البطولات ویرفع معنویات الأمة

،نظرتـــــا للدیمقراطیـــــة إذاحتقـــــرت الـــــدكتاتوریتان فلســـــفیا وعملیـــــا النظـــــام الـــــدیمقراطي والدیمقراطیـــــة
ـــدجیل علـــى ا ـــأن كلمـــة فـــي الســـلطة لشـــعب ومـــاعلـــى أنهـــا مجـــرد ت ـــه ب هـــي إلا مظـــاهر تـــوحي ل

على أساس أن السلطة تتجسد في عدد بسیط من الناس یحكمـون ولكـن لصـالحهم ولـیس لصـالح 
)1(.الأمة كما هو الأمر في نظامهما

غرضـــها هـــي عبـــارة عـــن خلاصـــة أفكـــار أوروبیـــةالحدیثـــة الغربیـــة فهـــذه الأفكـــار الدكتاتوریـــة 
.السیطرة والتمركز في الأماكن ذات الثروات

.259ص ،المرجع نفسهفایز صالح أبو جابر،-01
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المیكیافیلیة العربیة المعاصرة:المبحث الثاني

تتمثـــلفـــي شخصـــیة دیكتاتوریـــة قویـــة وبـــارزةیظهـــر علـــى العـــرب المیكیـــافیليالفكـــرتـــأثیر 
.والقائد اللیبي معمر القذافي بلیبیابجمهوریة مصرائد جمال عبد الناصر القفي 

جمـــــال عبـــــد الناصــــر هـــــو المرجـــــع الفعلــــي فـــــي ممارســـــة كافــــة الســـــلطات وأصـــــبح حاكمـــــا كــــان
الاســتبدادلا یــنهض بالشــرق إلا مســتبد عــادل ، ففكــرة "مســتبدا،وفي مطلــع القــرن العشــرین شــعار

كانت تــوحي إلــى الأذهــان برمــوز قریبــة إلــى أمیــر ،لــم تكــن مقرونــة كمــا هــي الیــوم بــالقهر والتســلط
العـــادل إلـــى حـــد حرمـــان المؤلفـــة قلـــوبهم الاســـتبدادالمـــؤمنین عمـــر بـــن الخطـــاب الـــذي ذهـــب بـــه 

تقـرر لهـم بـنص القـرآن الكـریم وإلـى حـد معنـى الملكیـة الخاصـة لأرض "الغنیمـة"من نصیب الفـيء
متعاقبــة بــین المســلمین،فلا یتملــك رقبتهــا جیــل بحجــة اجتهادیــة أنهــا ملــك الأجیــال ال"العــراق"الســواد

الفـاتحین ولــم یأخــذها فــي شـأنها ســابقة توزیــع أرض الطــائف وتلـك المعــاني لاســتبداد العبــاد بعیــدة 
نازیــة،فحتى لیبیــا لــم تســلم مــن الدیكتاتوریــة أشــد البعــد عــن المعــاني التــي علمناهــا مــن الفاشــیة وال

.الذي ظهرت في شكل شخصیة معمر القذافي
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*:NASSER-DJAMEL.ABDELمصرجمـــال عبد الناصر في -أ

رقــمالمنــزلوأقــام فــيحمــادمحمــدبكریمــة التــاجر1917عــامفــيجمــالوالــداقتــرن1(
)2(.باكوسحيفيالدكة قنواتيبشارع18

مشـاعرالمصـریین وألهبـتوجـدانوحركـتمصـرهـزتالتي1919كان قبیل ثورة جمالمیلاد
مربنيقریةمنلأسرةابنإنهالمستعمرین،ضدوالوطنیة في قلوبهم وبعث روح المقاومةالثورة

فأجـدادهالسـنینمئـاتالمنطقـةفيقد عاشواالعربأنالقریةاسممنویبدوأسیوطمنبالقرب
فيتعلیمهتلقىفبعد أنوالدهالأرض،أمامنالأفدنةبعضیمتلكونحیثالفلاحینمنكانوا

موظفـا یصبحأنوهيبالریفعامةأمنیةیحققأناستطاعقدبالقریةالخاصةالقرآنیةالمدرسة
،                ه1344رمضــــان18فــــيأمــــهتوفیــــتحتــــىعمــــرهمــــنالثامنــــةیبلــــغیكــــدولــــم)3(.بالحكومــــة
عـزة"و"اللیثـي"إخوتـهبعـد"شـوقي"الرابـعتضـع مولودهـاوهـي،1926أبریـل02الموافـق لـــــــ

سـنةوذلـكالسـویسمدینـةفـي" مصـطفىعنایـات"السـیدةمـنالناصـرعبـدوالدلیتزوج"العرب
بـین الأزبكیـةالخرنفشحيفيللبریدمأمورالیصبحالقاهرةإلىنقلهتمأنلبثماثم،م1933

)4(.المصریینالیهودأحدیمتلكهبیتااستأجرحیثوالعباسیة،

سبتمبر 28- 1918ینایر15"الإسكندریةفي ضواحي مدینة DJAMEL.ABDEL-NASSERجمال عبد الناصرولد *
، كان الابن الأول لوالده عبد الناصر حسین الذي كان یبلغ حینئذ الثلاثین من العمر وكان قد انتقل من قریته بني مر "1970

، مركز العربجمال عبد الناصر آخرسعید أبو الریش، (بالإسكندریةلیعمل وكیــــــلا لمكتب برید باكوس أسیوطبمحافظة 
).21،ص1، ط2005،بیروت،دراسات الوحدة العربیة

74،ص1ط،2002،والتوزیع،عمانللنشرأسامةدار،وأجانبعربالسیاسیینالقادةموسوعة،الفتاحعیشة،عبدأبو-01
.364ص،1ط2008،عمانوالتوزیع،للنشرالأهلیةدار،التاریخفيالشخصیاتأعظم،عیسىجبران-02
196ص،1ط،2010،الأردن،والتوزیعللنشرالأهلیةدار،التاریخشخصیاتأعظم،عیسىالحسن-03
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بالمحلـةالقـرىإحـدىإلـىخلیـلعمـهنقـلأن تـمبعـدأبـیهممـعللعـیشإخوتـهمـعجمـالانتقـل
یعمـلالـذي"خلیـل"عمـه وكـانالثـانويالأولالصـففـيطالبـاكـانالوقـتذلـكوفـيالكبـرى
أبوتـه أخیـهاءـــــأبنفـيفوجـدبأبنـاءیـرزقلـمولكنـهرة،ــــفتمنذمتزوجاالقاهرةفيبالأوقافموظفا

)1(.أمهموفاةبعدالقاهرةإلىمعهفأخذهمالمفتقدة

الثالثةالسنةأنهى فیهاسنواتقضى بها ثلاثالتيالابتدائیةالنحاسینبمدرسةعمهألحقهوقد
كـانعمـرهمـنالثامنـةفـيوهـوالناصـرعبـدجمـالأنویـروى،1928عـامصـیفالابتدائیـة

. أحیانـابالـهویشـردكثیـرابالوحـدةویـأنسبالرزانـةالبنیـة یتحلـىقـويرفاقـه،مـنقامـةأطـول
والـده الـذيبـهلحقحیثالإسكندریةإلىجمالعاد1930-1929الدراسیة السنةخلالوفي
التـيالجدیـدةأبیـهزوجـةوجـدالعـائلي أیـنالمنـزلإلـىجمـالأخـرى، وعـادمـرةإلـى هنـاكانتقـل

المظاهرات الصاخبةفيجمالفیهااشتركالتيالفترةوتلك كانتأولاد،ثمانیةبعد ذلكأنجبت
.رجال الشرطةوتعرض لضرباتالإسكندریةشوارعفيسارتالتي

وذلـكالعـامآخـرامتحـانتأدیـةعـنتـأخرهذلككلفهوقدبالسیاسةاشتغالهفمنذ ذلك الوقت بدأ
مصـرفـيالسیاسـیةالأوضـاعتفاقمـتالأوقـاتهـذهوفـيالثانویـة،رأس التـینبمدرسـة

بحـلأمـرااستصـدرحیـث1930/06/19فـي الـوزارةریاسـةصـدقيإسـماعیلتـولىأنبعـد
مظـاهراتفـيوخـرج الشـباب1930دسـتوربـهاسـتبدلالـذي1923وتعطیـل دسـتورالبرلمـان
)2(.الناصرعبدجمالإلیهاانضموالإسكندریة حیثالقاهرةاخترقت شوارعطلاب

196ص،1ط،م2010،الأردن،والتوزیعللنشرالأهلیةدار،التاریخشخصیاتأعظم،عیسىالحسن-01
كمال،       جنبلاط:تق،المستحیلةالإستقالةحتىالفالوجةحصارمنالناصرعبدجمال،لوراوماريرومالجاك-02
.47ص،5، طم1979،بیروتالآداب،دارنشاطي ریمون،:تر
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والـدهانتقـلولمـاقضـى سـنتین،حیـثالفریدیـةالمدرسـةإلـىالتـینرأسمدرسـةجمـالتـرك
الأسـرةالظاهر،وانتقلـتبحـيالثانویـةالنهضـةبمدرسـةألحقـه1933سـنة  فـيالقـاهرةإلـى

)1(.الضیقة المتعرجةالشعبیةالحاراتالقدیم ذيالشعریة

حصـلالأدبـي والقسـمفــيالثانویـةدراسـتهالناصـرعبـدجمـالأتـم1936ففـي سـنة 
أنـه رسـبإلاالطبـيالكشـففـية ونجـحـــــــــــــــالحربیةـــــــــــبالكلیللالتحاقثم تقدمالتوجیهیة،على
عمهكانالهیئة وكشففيصراالنعبدواسطة تزكي جمالمنلابدكانالهیئة، وكشففي

الباشـالمقابلـةاسـتحبه عمـهسـویف، وقـدبنـيمصـر فـيباشـاواتأحـدحسـین یعـرفخلیـل
)2(.خیراالباشاووعدهسویفببنيقصرهفي

المرحلـة الأولـى:ومن هنا نجد أن التكوین العلمي والثقافي لجمال عبد الناصـر مـر بـثلاث مراحـل
وهــي مرحلــة الدراســة الثانویــة، والمرحلــة الثانیــة وهــي مرحلــة الدراســة فــي الكلیــة الحربیة،والمرحلــة 

)3(.الثالثة وهي مرحلة الخدمة في القوات المسلحة

طالع جمال عبد الناصر الكتب بـاللغتین العربیـة والإنجلیزیـة بتعمـق ونهـم شـدید،إذ یمكـن حصـر 
تفتح عقله وتغذیة ذهنـه فـي كتـاب العـرب مـن خـلال مؤلفـاتهم تـاریخ أهم المؤلفین المساهمین في 

السوريللكاتب"الاستبدادطبائع"كتابثم "الإسلامعنالمدافعون"مثل كتاب الإسلام والعرب
.)4(التركيالاستبداديالحكمنظامفیهانتقدالذيالكواكبيالرحمانعبد

.13-12ص ط،ص.م،د2001،الإسكندریةللطباعة،فلمنج،الدیمقراطیةوأزمةالناصرعبد،السید عاطف-01
.227صط، .دم،1960،المعارف،القاهرةدار،وصحبهالناصرعبدجمال، فوشیهجورج-02
.68ص،المرجع نفسه،فوشیهجورج-03
.19ص،المرجع نفسه،عاطف السید-04
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دالناصرعبدتأثر بھا جمالالتيالكتبومن تصـوروقـدمجهـوللمؤلـف"القـرىأم"كتـابنج
الحاضـرونوحـاولالإسـلامیة جمیعـا،الشـعوبفیـهمثلـتمكـةفـيمـؤتمراجتماعالمؤلفذلك

، و كتـابعیوبـهالـتخلص مـنیمكنـهوكیـفالتخلـفإلـىدفعـت الشـرقالتـيالأسـبابتحدیـد
محمـدللشـیخ"المسـلمینأعـلام"و كتـاب،الأفغاني الدینجمالمجددي الإسلامعنأمینأحمد
)1(.عبده

بصفةاهتمامهوتركزفرنسا،أعلامسیریتناولكتاباالفرنسیینالكتابلأحدجمالكما قرأ
كتـبأنـهلدرجـةكبیـراشـأنابفـولتیراهتمامـهبلـغوقـد"فـولتیر"و"روسـوجـان جـاك"علـىخاصـة
فـولتیرفـيأعجبـهمـاأكثـروكـانالنهضـة،مجلـة مدرسـةفـي"الحریـةرجـلفولتیر"بعنوانمقالا
إحـدىهـوجرلفكتـور"البؤسـاء"قصـةوكانـت،والكنیسـةالـروتینوعلـىالحكـمفسـادعلـىثورته

بقـراءةكمـا شـغفالدراسي،المنهجضمنكانتحیثمعربةجمالرآهاالتيالفرنسیةالقصص
)2(.قیصرویولیوس الأكبرسكندرالإووغانديبونابرتنابلیونسیرة

الفكـري التكـوینفـيكبیـرأسـهم بـدورالـذيالحكـیموتوفیـق"وطنیتـي"كتـابمؤلـفالغایـاتيعلي
)3(.مصرقصة نهضةترويالتي"الروحعودة"رؤیتهخلالمنوبخاصةالناصرعبدلجمال

طبیعـةلفهمضروریةاجتماعیةعملیةبوصفهالصراععنكروزبنظریةالناصرعبدتأثرولقد
خاصةهذاتأثروزادالقوةومصادروالأمكنةالقیمحولوكفاحانضالاالاجتماعي واعتبرهالبناء

.)4(الثانویةالدراسةمرحلةفي

.98ص ط،.ددس،،،القاهرةالشروقدار،والثقافةوالمثقفونالناصرعبد،حسنینمحمدهیكل-01
.13ص،1طم،1995،القاهرةللكتاب،العامةالمصریةالهیئة،الناصريوالكهفهیكل،العظیمعبدرمضان-02
.68ط، ص.دم،1960المعارف، القاهرة،دار،وصحبهالناصرعبدجمال،فوشیهجورج-03
.40ص،1طم،1998القاهرة،،العربیةالحضارةمركز،الغائبةالناصریةناصریة،المصريجورج-04
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مدرسـاالیوزباشـيبرتبـةوهـوالناصـرعبـدجمـالأنتـدبالمسـلحةبالقواتالخدمةمرحلةفيأما
أخـرىكتـبعلـىیطلـعأنلـهأتـیح،حیـث"1946-1942"مـنالفتـرةالحربیـة فـيالكلیـةفـي
ظرفالمناصب فيمنالعدیدكلها وتقلدهالكتبعلىالاطلاعفهذاوالإستراتیجیة،التاریخفي

وعیـه بتكوینسمحأمر بعض الأحیانأعلى درجاتها واتصافه بالانعزالیة فيإلىووصولهوجیز
الزعامـة والسـلطةعـنالبحـثعلـىدائمـاارتكـزوالـذيوالاجتمـاعي والثقـافيالسیاسـيالقـومي
)1(.الحكمفيوالفردیة

ــــــة عــــــام  ــــــورة بالســــــلطة ، بدای ــــــادة الث ــــــالواقع أن الإســــــتبداد قی ــــــیس إلا نقطــــــة انطــــــلاق1953ف ل
إلـــى اتجاهـــات متناقضـــة وكلهـــا محتملـــة إلـــى مجـــرد الإســـتلاء علـــى الســـلطة لترتـــد الثـــورة انقلابـــا

.أي الدیمقراطیة"اخضاع الأقلیة للأغلبیة"أو الى تسخیر السلطة لتحریر الشعب من القهر

وابتـــــــدأ رجــــــــل مثــــــــل الحكـــــــم علـــــــى الثـــــــورة ذاتهـــــــا،ابتـــــــداءبالســـــــلطة الاســـــــتبدادوهكـــــــذا یكـــــــون 
ــــــــــــــــة ــــــــــــــــادة والزعامــــــــــــــــة والثــــــــــــــــورة "الحكــــــــــــــــیم"الدول ــــــــــــــــاس القی .                                     مــــــــــــــــن الصــــــــــــــــفر ولكــــــــــــــــن بمقی

ـــــق ـــــداء جمـــــاهیر أمتـــــه ویقودهـــــا علـــــى الطری الأصـــــلح،لا مفاوضـــــة "كـــــان عبـــــد الناصـــــر یلبـــــي ن
)2(.ولقد اختار عبد الناصر الطریق الذي لا یختاره إلا الأبطال" ولا اعتراف

.20صط، .د،م2001الإسكندریة،،للطباعةفلمنج،الدیمقراطیةوأزمةالناصرعبد،عاطفالسید-01
.167- 156صص ،1طم،1977،بیروت هل كان عبد الناصر دیكتاتوریا؟،عصمت سیف الدولة،-02
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ولمــــــــا اســــــــتولى الضــــــــباط الأحــــــــرار علــــــــى الســــــــلطة قــــــــام بتأییــــــــد أعمــــــــالهم كوســــــــیلة للــــــــتخلص 
ــــــة  ــــــذي دام عــــــدة قرون،وهــــــذا الأمــــــر كــــــان متاحــــــا للدكتاتوری ــــــداخلي ال ــــــي وال مــــــن القهــــــر الأجنب
العســــــكریة،غیر أن العملیــــــات المضــــــادة للدكتاتوریــــــة العســــــكریة كانــــــت تــــــتم ضــــــدها وتناهضــــــها 

مــــــاي 02فــــــي مــــــا أعلنــــــه:یس عبــــــد الناصــــــر مثــــــل ویتضــــــح ذلــــــك مــــــن خــــــلال خطــــــب الــــــرئ
ــــــــه1965 إن التناقضــــــــات التــــــــي اصــــــــطدمنا بهــــــــا فــــــــي التحــــــــول مــــــــن المجتمــــــــع :..م نحــــــــو قول

مــــــن جمــــــاهیر الشــــــعب،الرجعــــــي الرأســــــمالي إلــــــى المجتمــــــع الإشــــــتراكي تتطلــــــب مــــــن الإقتــــــران
ــــــــد حانــــــــت الســــــــاعة التــــــــي یجــــــــب أن تعتمــــــــد علــــــــى وعــــــــي الشــــــــعب ولــــــــیس علــــــــى تــــــــدخل  لق

منظمــــــــات حزبیــــــــة جماهیریــــــــة، إنشــــــــاءهــــــــذا الظهــــــــور متوجهــــــــا لمحــــــــاولات ،وكــــــــان "الحكومــــــــة
الســــــــلطة ظهــــــــرت أول هــــــــذه المنظمــــــــات تحــــــــت اســــــــم هیئــــــــة الأحــــــــرارففــــــــور تــــــــولي الضــــــــباط 

1953ینـــــــــــــــــــــایر23التحریـــــــــــــــــــــر التـــــــــــــــــــــي أنشـــــــــــــــــــــأها مجلـــــــــــــــــــــس قیـــــــــــــــــــــادة الثـــــــــــــــــــــورة فـــــــــــــــــــــي 
)1("....الإتحاد والنظام والعمل"تحت شعار

فلــیس مــن رجالهـا مــن لدیــه المــؤهلات اللازمــة "ت مصــر تبحــث عـن رجــل دكتــاتوريفقـد كانــ
فكـــان عبـــد الناصـــر هـــو المثـــل ولا یشـــدها إلـــى الخلـــف ،ي یـــدفعها إلـــى الأمـــامتـــللدیكتاتوریـــة وال

".دیكتاتورا للحریة لا علیهالا علیه،دیكتاتوریة للشعب:"الأعلى حیث قال

.151- 150،ص ص1م، ط1975مصر في عهد عبد الناصر، دار الطلیعة للطباعة والنشر،بیروت،إیفوار بیلیایف،-01
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:MOUAMMAR.KADHAFIيــــــر القذافــــــمعم-أ

تعــــــــد فتــــــــرة حكمــــــــه الأطــــــــول فــــــــي تــــــــاریخ لیبیــــــــا منــــــــذ أصــــــــبحت ولایــــــــة عثمانیــــــــة ســــــــنة 
ــــانقلاب )ســــنة42(م1551 ــــدأ حكمــــه ب ــــر ملكــــي فــــي التاریخ،ب ــــرة حكــــم لحــــاكم غی وهــــي أطــــول فت

عســــــكري علــــــى الملكیــــــة ســــــماه بثــــــورة الفــــــاتح مــــــن ســــــبتمبر عنــــــدما كــــــان ملازمــــــا فــــــي الجــــــیش 
ــــــك فــــــي  ــــــك إدریــــــس الأول،وكــــــان ،وأطــــــاح1969-09-01اللیبــــــي وذل مــــــن خلالــــــه بحكــــــم المل

،أطلــــــق علــــــى نظــــــام "العقیــــــد القــــــذافي"یطلـــــق علــــــى نفســــــه لقــــــب قائــــــد الثورة،كمــــــا عـــــرف بلقــــــب 
ــــى 1977حكمــــه باســــم الجماهیریــــة عــــام  م،وكــــان فــــي ذلــــك الوقــــت یشــــغل منصــــب القائــــد الأعل

رة و ثــــــــــــ،شــــــــــــغل منصـــــــــــب رئـــــــــــیس مجلــــــــــــس قیـــــــــــادة ال1969للقـــــــــــوات المســـــــــــلحة منــــــــــــذ ســـــــــــنة 
1.)م1977-م1969(في الفترة

فـــي النصــف الثـــاني مــن القـــرن العشـــرین یعــد القـــذافي واحــدا مـــن القـــادة العــرب الـــذین أتــو للحكـــم
عــن الــوطن العربي،فاتخــذ فــي بــادئ الأمــر الاســتعماریةفــي عصــر القومیــة العربیــة وجــلاء الــدول 

ـــــین مصـــــر وســـــوریا، ـــــي وحـــــاول إعـــــلان الوحـــــدة مـــــع تـــــونس كمـــــا حـــــدث ب الخـــــط القـــــومي العرب
إلا أن محاولاته باءت بالفشل،فتحول مشروعه القومي إلى مشروع إفریقي،سمى نفسـه ملـك ملـوك 

الكثیـر داخـل وخـارج لیبیـا خاصـة بعـد ،أثارت أفكاره الكثیر من الجدل والإستهجان من قبـل إفریقیا
.عقود"04"في البلاد لمدة تزید عن أربعةاستفراده بالقرار

في قریة اسمها " 1942یونیو 07"،ولد في MOUAMMAR.KADHAFIهو معمر محمد عبد السلام أبو منیار القذافي*
بالقرب من شعیب الكراعیة في وادي جارف بمنطقة سرت بجنوب لیبیا، تربى في صحرائها،قرأ كثیرا عن سیرة وحیاة جهنم

من عمره،طرد جمال عبد الناصر،وأصبح زعیم الطلاب وهو في الرابعة عشر"الأمة من خلال تأثره الشدید بالرئیس المصري 
م من المدرسة بسبب تنظیمه مظاهرات ضد تفكك الروابط بین مصر وسوریا،حكم لیبیا منذ عام 1961ذافي في عام الق

)ویكیبیدیا(یوم أطیح بحكمه2011سنة حتى 27م،وهو في عمره 1969
.16:46على السا02/05/2017ویكیبیدیا الموسوعة الحرة،یوم -01
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تظهــر أفكــاره مــن خــلال طرحــه لنظریــة سیاســیة فــي الحكــم تقــوم علــى ســلطة الشــعب عــن طریــق 
الدیمقراطیة المباشرة من خلال المؤتمرات الشعبیة الأساسیة كأداة للتشریع واللجـان الشـعبیة كـأداة

،الـذي ألفـه فـي السـبعینیات مـن القـرن العشـرینالكتـاب الأخضـرللتنفیذ،یقدم شرحا وفیا عنهـا فـي 
لهـذه بصورة لم تظهر من قبل،وطرحـا للـركن الإجتمـاعيالإشتراكیةتطرح نظریةإذ یحتوي على 

.والماركسیةتمییزا عن سابقتها الرأسمالیة ة الثالثة ،یالنظریة العالمبالنظریة التي تعرف 

حــول الصــراع "ولــه آراء فــي القضــایا الدولیــة وقضــایا البیئــة،وأفكار شــملت مشــكلة الشــرق الأوســط
بإقامــــة دولـــــة مندمجــــة بینهمـــــا تـــــدعى الكتـــــاب الأبـــــیضالــــذي ظهـــــر فـــــي "الفلســــطیني وإســـــرائیل

ویهــود وساســة مــن الغــرب ،ومشــاریع دولیــة تزكــي الحــل یــورد آراء وتصــورات العــرب،"إســراطین"
)1(".إسراطین"الذي اقترحه في الكتاب الأبیض حول إقامة هذه الدولة

. المرجع نفسه-01



تأثيرات فكر مكيافيلي:الفصل الثالث

80

:تظهر علاقة القذافي كالآتي 

 علاقتــه مــع جمــال عبــد الناصــر الداعیــة للوحــدة العربیة،وتحمســه للوحــدة مــع العــرب مــن خــلال
.ب مثل مصر وتونس ولكنها فشلتالإندماجیة مع جیرانه من العر 

 مــن خــلال اتخــاذ "*لــوركیبي"نجــد أن لیبیــا حاولــت تلیــین موقــف أمریكــا بشــأن قضــیة إفریقیــافــي
لرؤســــاء دول وحكومــــات منظمــــة الوحــــدة الإفریقیــــة بكســــر الحضــــر "قــــرار فــــي قمــــة  واجــــادوجو

المفروض في مجلس الأمن الدولي على لیبیا بحلول شهر سبتمبر مـن نفـس العـام الـذي عقـدت 
.للشروط اللیبیةلم تستجب الدولتانفیه القمة ما

 دولــــة 23م أســــس القــــذافي تجمــــع دول الســــاحل والصــــحراء الــــذي یضــــم الآن 1999فــــي عــــام
للقـادة قمـة سـرتفي عضویته وطور منظمة الوحدة الإفریقیة وحولها إلى الإتحـاد الإفریقـي فـي 

.م وسعى لقیام الولایات المتحدة الإفریقیة1999-09-09الأفارقة 
 حیــــث بــــدأت بالصــــدام بســــبب تصــــریحاته ومواقفــــه كانــــت علاقــــة القــــذافي مــــع الغــــرب متــــوترة،

ونشاطاته التي تعتبرها القوى الغربیة معادیة لها وداعمة للإرهـاب الدولي،ووصـل التـوتر لذروتـه 
.م من طرف الطائرات الأمریكیة لكنه نجا1986عندما تم قصف مقره صیف 

ســقوط طــائرة شــركة الخطــوط الجویــة الأمریكیــة مــن قبــل الولایــات تــم اتهــام لیبیــا بقیامهــا بتــدبیر
.م1992أ للیبیا عام .م.المتحدة الأمریكیة وبریطانیا أدى بحصار الو

فـــك القـــذافي للبرنـــامج النـــووي وتســـلیم جمیـــع الوثـــائق والمعـــدات عـــدتـــم تعزیـــز العلاقـــة بـــالغرب ب
ة علـــــى لیبیـــــا للسیاســـــة الجدیـــــدة أ،ممـــــا أدى إلـــــى رفـــــع العقوبــــات المفروضـــــ.م.والمعلومــــات للـــــو

)1(.القذافي

.المرجع نفسه–01
التحدیات التي واجهها معمر القذافي،حیث استطاع الغرب الحصول على قرار من مجلس الأمن من أخطر :قضیة لوركیبي*

.)ویكیبیدیا(الدولي یلزم لیبیا تسلیم اثنین من مواطنیها مشتبه في تورطهما في حادث الطائرة،مما شكل ضغطا على لیبیا
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لكــــن حكــــم القــــذافي فــــي القــــرن العشــــرین لــــم یعــــرف ذلــــك الإنغــــلاق الــــذي كــــان یســــوده مــــن قبــــل 
ـــــــدلاع ـــــــالان ـــــــورة بلیبی ـــــــ،إذم2011ســـــــنةث ـــــــة،بیشـــــــیر ال ـــــــة اللیبی عض لهـــــــا باســـــــم الحـــــــرب الأهلی

)1(.بسقوط حكمهوهي ثورة اندلعت وتحولت إلى نزاع مسلح دام لفترة معینة أدت 

ــــد اللیبــــي ومعمــــر القــــذافي التــــي دامــــت أربعــــة عقــــود  ــــا نســــتنتج أن جبروتیــــة القائ ومــــن هن
جعلــــــت مــــــن الآمــــــر والنــــــاهي ،مبینــــــا فــــــي ذلــــــك مختلــــــف القــــــرارات التــــــي أودت بســــــقوط حكمــــــه 

.نتیجة رفض الشعب لأفكاره الغیر منطقیة أحیانا

هم اعتمدوا على أفكار میكیافیلي الداعیة وعلیه نجد أن كل من القادة الأربع السابق ذكر 
إلى إیجاد حاكم قوي یسعى لتطبیق الدیمقراطیة الحقة،وهذا من خلال الإعتماد على الأسلوب 

.الدكتاتوري في الحكم

.المرجع نفسه–01
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فكار مكیافیلياستشرافات لأ: المبحث الثالث

:آراءه وأفكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاره-أ
كانـت مهمـا،"الغایـة تبـرر الوسـیلة ":إلـى رأي فـي السیاسـة یـتلخص بالعبـارة مكیـافیليوانتهـى-

وقــــد اســــتند فــــي رأیــــه هــــذا إلــــى الواقــــع المنحــــرف للأكثریــــة،هــــذه الوســــیلة منافیــــة للــــدین والأخلاق
.لا إلـــــــــــــــى مبـــــــــــــــادئ الحـــــــــــــــق والعـــــــــــــــدل والخیـــــــــــــــر والفضـــــــــــــــیلةمـــــــــــــــن النـــــــــــــــاس،

المبـــادئ الأخلاقیـــة الفاضـــلة ، برأى أن أكثـــر الحكـــام لـــم یكونـــوا شـــرعیین، ولـــم یكونـــوا ملتـــزمین -
وبـــذلك اســـتطاعوا أن یصـــلوا إلـــى الحكـــم، وأن یضـــمنوا اســـتقرار الحكـــم فـــي أیـــدیهم بخـــلاف الحكـــام 

المبــادئ الأخلاقیــة الفاضــلة المســتندة إلــى الحــق والعــدل والخیــر،بالشــرعیین الــذین كــانوا یلتزمــون 
فإنهم لم یحققـوا لأنفسـهم النجـاح المطلـوب، ولا المحافظـة علـى الحكـم، كمحافظـة الساسـة الخـائنین 

.الغــــــــــــــــــــــــــــــــدارین المــــــــــــــــــــــــــــــــرائین المنــــــــــــــــــــــــــــــــافقین الكــــــــــــــــــــــــــــــــذابین
فقـــد رأى أنهـــم قـــد كـــانوا فـــي الكثیـــر مـــن الحـــالات یضـــمنون الانتخـــاب لأنفســـهم البابـــاواتحتـــى -

.بوســــــــــــــــــــــائل فاســــــــــــــــــــــدة، لا تتفــــــــــــــــــــــق مــــــــــــــــــــــع الفضــــــــــــــــــــــائل الخلقیــــــــــــــــــــــة
بصـــراحة تامـــة الأخـــلاق المعتـــرف بصـــحتها، فیمـــا ) الأمیـــر ( فـــي كتابـــه » افیلي یـــمیك«وأنكـــر -

یختص بسلوك الحكام، فالحاكم یهلك إذا كـان سـلوكه متقیـدًا دائمًـا بـالأخلاق الفاضـلة، لـذلك یجـب 
.أن یكــــــــــــــــــــــــــــــــون مــــــــــــــــــــــــــــــــاكرًا مكــــــــــــــــــــــــــــــــر الــــــــــــــــــــــــــــــــذئب، ضــــــــــــــــــــــــــــــــاریًا ضــــــــــــــــــــــــــــــــراوة الأســــــــــــــــــــــــــــــــد

أنـه ینبغـي للأمیـر أن یحـافظ علـى العهـد حـین یعـود ذكـر» الأمیـر «في الفصل الثامن من كتابـه ف
علیــه بالفائــدة فیجــب علیــه أمــا إذا كانــت المحافظــة علــى العهــد لا تعــود،ذلــك علیــه بالفائــدة فقــط

)1(.أن یكون غدارًاحینئذٍ 

01-www .djelfa.info14:29على الساعة07/02/2017یوم.



تأثيرات فكر مكيافيلي:الفصل الثالث

83

ــــــى إخفــــــاء هــــــذه  لكنــــــه یــــــرى فــــــي ذات الوقــــــت أنــــــه مــــــن الضــــــروري أن یكــــــون الأمیــــــر قــــــادرًا عل
یصـــــلون فـــــي الســـــذاجة عیًـــــا كبیـــــرًا، ومرائیًـــــا عظیمًـــــا، والنـــــاس كثیـــــراً مـــــااوأن یكـــــون د،الشخصـــــیة

.إلـــــــــــــى الحــــــــــــــد الـــــــــــــذي یجعلهــــــــــــــم ینخـــــــــــــدعون بمثــــــــــــــل هـــــــــــــذا الادعــــــــــــــاء كثیـــــــــــــراً 
ــــــآراء  ــــــافیلي«ف ــــــدور حــــــول السیاســــــة، » مكی ــــــة لفضــــــائل الأخــــــلاق ت ــــــر الوســــــائل المنافی ــــــي تبری ف

قـــــــد أخــــــــذ معظــــــــم أربــــــــاب السیاســـــــة فــــــــي الشــــــــرق والغــــــــرب، فوأخـــــــلاق الحكــــــــام، وذوي الســــــــلطة
ـــــــــــــــــــــــــــافیليبهـــــــــــــــــــــــــــذا الاتجـــــــــــــــــــــــــــاه  ـــــــــــــــــــــــــــةالمیكی ـــــــــــــــــــــــــــق أقصـــــــــــــــــــــــــــى صـــــــــــــــــــــــــــوره المنحرف )1(.وف

ولاشـــــك أن هـــــذا الاتجـــــاه المنحـــــرف الشـــــاذ، المعـــــاكس لاتجـــــاه الكمـــــال الإنســـــاني، إذا أُخـــــذ 
ــــــــي الأرض،  ــــــــق كــــــــل المنحــــــــرفین الظــــــــالمین المجــــــــرمین المفســــــــدین ف ــــــــه هــــــــو طری ــــــــى إطلاق عل

.السیاسة وفي غیرهافيل مكیافیلي وبعدهقب

.المرجع نفسه-01
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:الإنتقادات- ب

وجهــت انتقــادات عنیفــة لأراء میكیــافیلي كونهــا تخطــت قواعــد الأخــلاق والفضــائل المســیحیة 
ولأنه حول الجماهیر لأداة تنفیذ غایات الحكام ،إلا أن مـا یبخـل لـه أنـه وضـع هـذه الأفكـار لتـتلائم 

ــــذي  ــــامــــع الواقــــع ال ــــدان أورب ــــى أفكــــار ،حیــــث)1(عاصــــره فــــي أكثــــر بل ــــرد عل ــــمك"یتوجــــه ال " افیليی
:جوانبفي

:الجانب الأول

إلــى اعتبــار النســبة فــي السیاســة» مكیــافیلي « إلیهــا یرجــع الخطــأ فــي الفكــرة الباطلــة التــي انتهــى
جانـب الحـق والعـدل الإنساني هي المقیاس الذي یبرر به السلوك، وإلى إهمـالالغالبة من السلوك

والخیـــــــــــــــــــر، وإغضـــــــــــــــــــاء النظـــــــــــــــــــر عـــــــــــــــــــن الشـــــــــــــــــــر الـــــــــــــــــــذي یشـــــــــــــــــــتمل علیـــــــــــــــــــه الســـــــــــــــــــلوك،
وإلــــى اعتبــــار ســــلوك النــــاس ذوي المشــــاعر والآلام والحقــــوق المســــاویة لحقــــوق صــــاحب الســــلوك،

مع أنّ الواجــــــب یقضــــــي بــــــأن تراعــــــى حقــــــوق النــــــاس،الحیــــــاةكســــــلوكه مــــــع الأشــــــیاء غیــــــر ذات
إذا كانـت الوسـیلة المفضـلة لخـرق جبـل فـي أمـاكن خالیـة مـن فـ،ومشاعرهم الإنسانیة، ومنهـا آلامهم

الســكان هــي أن نفجــر فــي مكــان الخــرق المطلــوب متفجــرات قویــة، لأن ذلــك أســرع وأســهل، وأقــل 
أن یكـون مثـل هـذا التفجیـر هـو الوسـیلة المفضـلة لفـتح طریـق داخـل تكلفة، فهل یصـح قیاسًـا علیـه

مدینــة ملیئــة بالعمــارات الســكنیة، وآهلــة بالســكان دون مراعــاة للواجــب الــذي تفرضــه حقــوق النــاس، 
الـــذین یتعرضـــون عـــن هـــذا العمـــل، ودون اعتبـــار لآلام النـــاس ودون اكتـــراث بالشـــر الـــذي یـــنجم 

محققًــا للمطلــوب بأســرع وقــت، عتبــر ذلــك أمــرًا علمیًــا وتجریبیًــاوهــل یصــح أن ی،لشــرور هــذا التفجیر
بأنهـا عملیـة وتجریبیـة » مكیـافیلي«حـین أیـد آراء "برتراند رسل"كما زعم ،أقل تكلفةبوأسهل عمل و 

)2(.مؤسسة على خبرته الخاصة بالشؤون العامة

.17،ص1طم،2006،صالح حسن العكیلي، الوجه الآخر للنهضة الأوربیة، الوراق للنشر والتوزیع،الأردن-01
.المرجع نفسه-02
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ـــــ ـــــه مـــــن كـــــل الوجـــــوه ف ـــــة لا یصـــــح تطبیق ـــــر الحی ـــــى الأشـــــیاء غی ـــــق عل ـــــذي یطب المنهج العلمـــــي ال
لأن الأحیـــاء بوجـــه عـــام لهـــم حقـــوق تجـــب مراعاتهـــا،علـــى الأحیـــاء، وعلـــى النـــاس بشـــكل خـــاص،

.على حقوق الأحیاء الأخرىولأن الناس بوجه خاص لهم حقوق زائدة

عتبـــار لـــدى اتخـــاذ منـــاهج علمیـــة تطبـــق علـــى الأحیـــاء هـــذه الحقـــوق فـــي الإكـــل یجـــب وضـــع 
.المقیاس الذي یبرر به السلوكلیس بالإنساني السلوككما ، عمومًا، وعلى الناس خصوصًا

:الجانب الثاني
تفـــــــوق المســـــــتهینین بفضـــــــائل الأخـــــــلاق والمـــــــرتكبین لرذائلهـــــــا فـــــــي الوصـــــــول إلـــــــى الحكـــــــم

ـــــــى المل ـــــــه عل ـــــــي تثبیت ـــــــوف ـــــــررت ـــــــین لرذائلهـــــــا هـــــــو المب العلمـــــــي زمین بفضـــــــائل الأخـــــــلاق المجتنب
لاتخـــــاذ وســـــائل غیـــــر أخلاقیـــــة مـــــن أجـــــل الوصـــــول إلـــــى الحكـــــم وتثبیتـــــه مطـــــابق تمامًـــــا لاعتبـــــار 
وســـــائل الغـــــش والخدیعـــــة واللصوصـــــیة، وأكـــــل أمـــــوال النـــــاس بالباطـــــل، هـــــي الوســـــائل المفضـــــلة 

ـــــــــــــراء الفـــــــــــــاحش، ـــــــــــــى الث ـــــــــــــاة، وتـــــــــــــدعیم الرأســـــــــــــمالیة للوصـــــــــــــول إل ـــــــــــــذات الحی والاســـــــــــــتمتاع بل
وســــــائل القتـــــــل الجمــــــاعي وســــــلب أمـــــــوال الأغنیــــــاء، وإقامــــــة الثـــــــورات ،والإعتماد علــــــىالمفرطــــــة

والاشـــــــــــــتراكیة المــــــــــــدمرة، واســـــــــــــتعباد الشـــــــــــــعوب مــــــــــــن أجـــــــــــــل وصـــــــــــــول الأحــــــــــــزاب الشـــــــــــــیوعیة
ــــــى الســــــلطة ــــــدى الشــــــیوعیین والاشــــــتراكیین، ،فكل هــــــذا إل ــــــا ل ــــــول أخلاقیً ــــــر مقب والأمــــــر نفســــــه غی

ــــــة  ــــــأن الغای ــــــاني كلیهمــــــا یمكــــــن تبریرهمــــــا ب ــــــدیمقراطیین، مــــــع أن الأول والث ــــــدى الرأســــــمالیین وال ل
ـــــــــــــق مـــــــــــــذهب  ـــــــــــــرر الوســـــــــــــیلة، وف ـــــــــــــمك«تب ـــــــــــــدى المـــــــــــــذهبین المتناقضـــــــــــــین » افیليی ـــــــــــــع ل المتب

."والشـــــــــــــــــــــــــــیوعیة ودیكتاتوریتهـــــــــــــــــــــــــــا–الرأســـــــــــــــــــــــــــمالیة ودیمقراطیاتهـــــــــــــــــــــــــــا :فـــــــــــــــــــــــــــي العـــــــــــــــــــــــــــالم
ــــــــــافیلیین، والشــــــــــیوعیین  ــــــــــأن كــــــــــلا مــــــــــن الرأســــــــــمالیین المكی ــــــــــي یقضــــــــــي ب فــــــــــإن الحكــــــــــم المنطق

)1(.بالنسبة للرذائل الأخلاقیةأنفسهمالمیكافیلیین، متناقضون مع
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إذا كـــــــان غیـــــــرهم یمارســـــــها مقبولـــــــة إذا كـــــــانوا یمارســـــــونها هـــــــم ضـــــــد غیـــــــرهم، ومرفوضـــــــةفهـــــــي 
ـــــه، ولكـــــن یكـــــابر یوهـــــذا تنـــــاقض منطقـــــي بـــــد،ضـــــدهم ـــــه مـــــن یحـــــاكم الأمـــــور بعقل هي لا یلتـــــزم ب

شـــــهوة فیــــه مـــــن یحـــــاكم الأمـــــور بأهوائـــــه وشـــــهواته ومصــــالحه الخاصـــــة، كلمـــــا كـــــان لـــــه هـــــوى أو
مصـــــلحة، لا تقـــــام علیهـــــا حجـــــج علمیـــــة ضـــــد الآخـــــرین الـــــذین لهـــــم أیضًـــــا أهـــــواء أو شـــــهوات أو

.أو مصـــــــــــــــــــــــالح خاصـــــــــــــــــــــــة تقـــــــــــــــــــــــف فـــــــــــــــــــــــي الطـــــــــــــــــــــــرف المقابـــــــــــــــــــــــل
. ةالمكیافیلی"اقض مع الذات لإسقاط ویكفي هذا التن

مــــــــن أقــــــــوى البــــــــراهینأیــــــــة فكــــــــرة هــــــــوأوالتنــــــــاقض فــــــــي أي مــــــــذهبوعلیــــــــه نخلــــــــص أن
.لإبطال المذهب أو الفكرة ونقضهماالتي تدعو 
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:الجانب الثالث
 التفســــــیر المنطقــــــيیتســــــاءل كــــــل مــــــن لــــــه عقــــــل، بــــــل كــــــل مــــــن لدیــــــه مقــــــدار یســــــیر منــــــه عــــــن

، والــــذي لا یســــتطیع إنســــان "الغایــــة تبــــرر الوســــیلة"لهــــذا الــــرأي المنحــــرف الــــذي یعبــــر عنــــه بــــأن 
إطلاقــــه، مهمـــــا بلغــــت بــــه الجریمـــــة، ومهمــــا بلــــغ بـــــه الشــــذوذ الفكـــــري فــــي الــــدنیا أن یقبلـــــه علــــى

.والنفســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي
ـــــب نفولكـــــل مجموعـــــة بشـــــریةمـــــن المعـــــروف فـــــي الحیـــــاة أن لكـــــل إنســـــان ســـــیة وحاجـــــات مطال

ــــــــــــــــب  ــــــــــــــــق أي مطل ــــــــــــــــد لتحقی ــــــــــــــــة حاجــــــــــــــــة جســــــــــــــــدیة،وأنه لاب ــــــــــــــــنفس وأی ــــــــــــــــب ال مــــــــــــــــن مطال
)1(.إلى ذلكوسیلة من حاجات الجسد من اتخاذ

.المرجع نفسه-01
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 ـــــــول أو المجرمـــــــون آراء ـــــــروج صـــــــغار العق ـــــــافیلي"ی ـــــــول" مكی ـــــــة تبـــــــرر «: هـــــــذه التـــــــي تق إن الغای
والحـــــــقدون قیـــــــود المنطـــــــق الســـــــلیمعلـــــــى إطلاقـــــــه، ویـــــــدعون هـــــــذا الكـــــــلام یســـــــیر »الوســـــــیلة
لابـــــــــد أن یتصـــــــــرفوا فـــــــــي حیـــــــــاتهم تصـــــــــرف المجـــــــــانین، وعلیـــــــــهوالفضـــــــــیلة المثلـــــــــى، الثابـــــــــت

یكونـــــــــوا شـــــــــیاطین مجـــــــــرمین، یخـــــــــادعون النـــــــــاس بهـــــــــذه الآراء التـــــــــي یطلقـــــــــون علیهـــــــــا زورًا أو
ــــــاو ــــــة«اســــــم تزییفً ــــــوا كــــــل جریمــــــة، دون أن » نظری ــــــاس مجــــــرمینلیفعل ــــــد ســــــتروا.یســــــمیهم الن لق

."افیليیــــــــــــــــــــــــــــــنظریــــــــــــــــــــــــــــــة مك"أنفســــــــــــــــــــــــــــــهم المجرمــــــــــــــــــــــــــــــة بطــــــــــــــــــــــــــــــلاء مــــــــــــــــــــــــــــــا أســــــــــــــــــــــــــــــموه 
مـــــــن أوراق النقـــــــد ذات الأرقــــــــام لا یكـــــــون مـــــــن المســـــــتغرب أن یحـــــــرق المكیـــــــافیلي مجموعـــــــةإذ

ــــــــا  ــــــــي علیهــــــــا مــــــــا یصــــــــلح فیــــــــه كأسًــــــــا مــــــــن الشــــــــاي، أو فنجانً العالیــــــــة، والقیمــــــــة الكبیــــــــرة، لیغل
ــــــه  ــــــه وســــــیلة إحــــــراق الأوراق التــــــي هــــــي شــــــربمــــــن القهــــــوة، فغایت الشــــــاي أو القهــــــوة ، تبــــــرر ل

.النقدیـــــــــــــــة الكبیـــــــــــــــرة، وخســـــــــــــــارة الألـــــــــــــــوف، مقابـــــــــــــــل شـــــــــــــــراب لا یســـــــــــــــاوي بضـــــــــــــــعة فلـــــــــــــــوس
ویلــــــــزم مــــــــن هــــــــذا المــــــــذهب أن لا یــــــــرى المیكــــــــافیلیون مانعًــــــــا مــــــــن إلقــــــــاء مخطوطــــــــات علمیــــــــة 

.ش الغـــــزاةتعبـــــرُ علیـــــه جیـــــو فـــــي نهـــــر كبیـــــر، لتكـــــون بمثابـــــة جســـــر مؤقـــــتعظیمـــــة نـــــادرة،
ولــــــــیس مـــــــــن المهـــــــــم بعــــــــد ذلـــــــــك أن تخســـــــــر الإنســـــــــانیة ذخــــــــائر المنجـــــــــزات العلمیـــــــــة والفكریـــــــــة 

)1(.الحضاریة، التي خلفتها القرون الأولى، فالغایة تبرر الوسیلة

ـــــــوف مـــــــن البشـــــــر، وســـــــرقة خیـــــــراتهم،حیـــــــث لا یـــــــرون لیســـــــتمتع مانعًـــــــا مـــــــن تجویـــــــع الأل
.فالغایة تبرر الوسیلةمجرم واحد بمظاهر الترف والرفاهیة، 

ــــرو لافــــ ــــار عظمــــى نی ــــب ن ــــع بمشــــاهدة لهی ــــة لیتمت ــــة كامل ــــا مــــن أن یحــــرق إنســــان مدین مانعً
وجــــــدناه والمثــــــال لــــــیس ببعیــــــد،الجریمــــــة النكراءعــــــن بعــــــد، ثــــــم یــــــدین بهــــــا بــــــراء ویعــــــاقبهم بهــــــذه

ــــة المصــــارعة وحــــش ضــــاريً جــــائعً قــــذف ا مــــن خــــلالإمبراطــــور رومــــ» نیــــرون «عنــــد ــــى حلب إل
.یتمتع بمشاهدة ظفر الغالب منهما ومصرع المغلوبحتىبريءإنسان مع

.المرجع نفسه-01
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،لأن الغایــــــــــة تبــــــــــرر الوســــــــــیلة» المكیــــــــــافیلیین «كــــــــــل هــــــــــذا ینبغــــــــــي أن یكــــــــــون مقبــــــــــولاً لــــــــــدى 
الـــــذي یأخـــــذ يالمیكیـــــافیلفـــــإذا كانـــــت الغایـــــات تبـــــرر أیـــــة وســـــیلة دون قیـــــد أو شـــــرط، فمـــــا أجـــــدر 
)1(.بهذه الفكرة الفاسدة أن ینحدر إلى أدنى مرتبة یمكن أن تتصور في الوجود

التـــــي لا تمُـــــت " الغایـــــة تبـــــرر الوســـــیلة:"وكــــل هـــــذه الأمثلـــــة قصـــــد تعمـــــیم الفكـــــرة المكیافیلیــــة 
.للمعقول بصلة أو علاقة

.المرجع نفسه-01
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:ةـــــــــاتمــــــــــخ

مـــــــن خـــــــلال دراســـــــتنا للمفكـــــــر مكیـــــــافیلي توصـــــــلنا أن ظـــــــروف العصـــــــر التـــــــي نشـــــــأ فیهـــــــا 
ـــــــل الأوضـــــــاع  ـــــــي تحلی ـــــــواقعي ف ـــــــدأ ال ـــــــق المب ـــــــه یعتن ـــــــه جعلت ـــــــي أحاطـــــــت ب ـــــــة الت وتطـــــــورات البنی
ــــاء الدولــــة والمحافظــــة  ــــوة فــــي الحكــــم وبن ــــة، وخاصــــة منهــــا السیاســــیة وإیمانــــه بمبــــدأ الق الاجتماعی

نا أن میكیــــــــــافیلي یعتبــــــــــر مــــــــــن المفكــــــــــرین السیاســــــــــیین الــــــــــذین علیهــــــــــا لاســــــــــتمرارها،ولهذا وجــــــــــد
اســـــــتطاعوا أن یـــــــدركوا تمـــــــام الإدراك الواقـــــــع السیاســـــــي الفاســـــــد الـــــــذي عاشـــــــته إیطالیـــــــا، فحمـــــــل 

ـــــــت ســـــــائدة      ـــــــي كان ـــــــنظم السیاســـــــیة الت ـــــــد أدرك أن ال ـــــــه مســـــــؤولیة خـــــــلاص إیطالیا،فلق ـــــــى عاتق عل
صـــــــــیة الحكـــــــــام السیاســـــــــیین فـــــــــي أوربـــــــــا عقیمـــــــــة،إما لضـــــــــعف النظـــــــــام القـــــــــائم أو لضـــــــــعف شخ

أنفســــــهم،وعلى هــــــذا الأســــــاس حــــــاول مكیــــــافیلي إنقــــــاذ إیطالیــــــا مــــــن الإنحطــــــاط والخــــــراب وفســــــاد 
النظـــــــام البـــــــابوي بـــــــأي أســـــــلوب أبعـــــــد فیـــــــه الأخـــــــلاق عـــــــن الحكـــــــم متخـــــــذا مـــــــن القـــــــوة والوســـــــائل 

غایـــــة الأخلاقیـــــة والـــــذرائع اللادینیـــــة أدوات لتحقیـــــق الوحـــــدة القومیـــــة لإیطالیا،فـــــانطلق مـــــن مبـــــدأ ال
.تبرر الوسیلة في المحافظة على الدولة

وعلیــــــــه یظهــــــــر لنــــــــا أن الفكــــــــر السیاســــــــي المیكیــــــــافیلي تعــــــــرض للكثیــــــــر مــــــــن الإنتقــــــــادات التــــــــي 
ـــــــرت        ـــــــم تكـــــــن مانعـــــــا أمـــــــام أفكـــــــاره السیاســـــــیة التـــــــي أث ـــــــه غیـــــــر أن هـــــــذه الانتقـــــــادات ل وجهـــــــت ل

ـــــــي كثیـــــــر مـــــــن الشخصـــــــیات السیاســـــــیة،وهذا مـــــــا یؤكـــــــده الواقـــــــع الـــــــذي نعیشـــــــ ه الیـــــــوم  فكـــــــل ف
السیاســـــیین الیـــــوم یعتنقـــــون الفكـــــر السیاســـــي المیكیـــــافیلي فـــــي تعـــــاملاتهم السیاســـــیة ســـــواءا كــــــان 

.في الدولة الواحدة أو في تعاملهم مع الدول الأخرى

وكمــــــــا ســــــــبق لنــــــــا أن ذكرنــــــــا فــــــــي المقدمــــــــة أن الظــــــــروف والواقــــــــع یــــــــدفعنا للتأمــــــــل مــــــــن جدیــــــــد 
وتطابقـــــــه مـــــــع واقعنـــــــا ممـــــــا یجعلنـــــــا نســـــــتنتج      والإطـــــــلاع علـــــــى الفكـــــــر الســـــــابق ومـــــــدى اســـــــتمراره

أن هــــــــذه الأفكــــــــار لــــــــم تنتهــــــــي وإنمــــــــا هــــــــي مســــــــتمرة ولازالــــــــت إلــــــــى یومنــــــــا هــــــــذا فهــــــــي تظهــــــــر          
فـــــي صـــــورة علنیـــــة أو صـــــورة خفیـــــة وهـــــذا حـــــال المجتمعـــــات الإســـــلامیة التـــــي تواجـــــه فكـــــرة القـــــوة            

. كا في سیاستها مع الربیع العربيفي تعاملاتها مع الدول الغربیة وخاصة منها أمری
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:وبعد كل هذا توصلنا إلى الإستنتاجات الآتیة

 میكیافیلي شخصیة طموحة معادیة للطغاة،تدعو الى التمسك بمبادئ القوة.
 اعتمـــــــد مكیـــــــافیلیلي فـــــــي كتابـــــــه الامیـــــــر علـــــــى مواصـــــــفات الامیـــــــر التـــــــي یمكـــــــن أن یثبـــــــت قوتـــــــه

.للشعب من خلال جبروته
ســـــاس فـــــي اختیـــــار الحاكم،كـــــان علـــــى مكیـــــافیلي أن یبتكـــــر شخصـــــیة الأمیـــــر باعتبـــــار الشـــــعب الا

.من الموجود بصفة بطولیة
ـــــافیليقـــــدم ــــــه صـــــورة للواقـــــع كمـــــا هـــــو دون تفســـــیر أو تعمـــــیممكی ـــــدیم مـــــن خـــــلالفـــــي منهجـــــــــــ تق

مجموعــــــة مــــــن العمــــــل السیاســــــي المصــــــورة للواقــــــع دون تــــــدخل مــــــن جانبــــــه بالتفســــــیر أو التعمــــــیم 
.للنتائج

ـــــافیلي فیمـــــا یخـــــص اعتبـــــار الأخـــــلاق ـــــاریخ  مـــــع الفیلســـــوف مكی تشـــــابه وجهـــــات النظـــــر عبـــــر الت
.العامل الحاسم في صــــــــــلاح الفرد والجماعة وتقدم الأمـــــــــم والشعـــــــــــوب

 بــــــالتفریق بــــــین دراســــــة السیاســــــة ودراســــــة الشــــــؤون الأخلاقیــــــة، وأكــــــد علــــــى عــــــدم قــــــام مكیــــــافیلي
.ط بینهماوجود أي راب

 ـــــین ـــــافیليب ـــــة     مكی ـــــى الغای ـــــي وســـــعه لیصـــــل إل ـــــر أو الحـــــاكم أن یعمـــــل كـــــل مـــــا ف ـــــى الأمی ـــــه عل أن
التـــــي یرغـــــب فـــــي الوصـــــول إلیهـــــا وتحقیـــــق أهدافـــــه و مصـــــالحه دون الأخـــــذ بعـــــین الاعتبـــــار القـــــیم 

.الأخلاقیة
 مــــن خــــلال تركیــــزه علــــى بعــــض النقــــاط الفصــــل بــــین الأخــــلاق والسیاســــةلضــــرورةمكیــــافیلي دعــــا

الــــــــواردة فــــــــي كتابــــــــه الأمیــــــــر والداعیــــــــة إلــــــــى تمثیــــــــل النجــــــــاح والقــــــــوة بصــــــــفات أخلاقیــــــــة تظهــــــــر        
. في الحاكم

 ظهــــــور العدیــــــد مــــــن الحكمــــــاء والرؤســــــاء المتــــــأثرین بمكیــــــافیلي أمثــــــال موســــــولوني فــــــي إیطالیــــــا و
.الناصر بمصر والقذافي بلیبیاهتلر في ألمانیا،كذلك مكیافیلیة حدیثة عند جمال عبد 
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وفــــــي الأخیــــــر نقــــــول أن أفكــــــار مكیــــــافلي ألهمــــــت العدیــــــد مــــــن الحكــــــام والأمــــــراء خاصــــــة الـــــــذین 
قـــــرؤوا كتـــــاب الأمیـــــر ،والمتـــــأثرین بطیقتـــــه فـــــي الوصـــــول إلـــــى الحكم،وشـــــق لنفســـــه طریقـــــا خاصـــــا 

.السیاسة المستبدة الطامعة للسلطةفي 
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لخــــــصــم

:صـــــملخ

إن التــــــاریخ علــــــى شــــــهادة تامــــــة بــــــأن نیكـــــــولا مكیــــــافیلي مــــــن بــــــین الفلاســــــفة السیاســـــــیین 
ــــــه مســــــؤولیة  ــــــى عاتق ــــــي تــــــاریخ الفكــــــر السیاســــــي،فحمل عل ــــــدوا أســــــماؤهم ف ــــــذین خل الغــــــربیین ال

وبالخصــــــــــــوص المجــــــــــــال الاجتمــــــــــــاعيخــــــــــــلاص إیطالیا،حیــــــــــــث حــــــــــــاول إصــــــــــــلاح الوضــــــــــــع 
كمحاولــــــــة لتحقیــــــــق الوحــــــــدة القومیــــــــة الإیطالیــــــــة،وعودة المیكیافیلیــــــــةالسیاسي،فوضــــــــع نظریتــــــــه 

النظـــــام الجمهـــــوري فـــــي الحكم،فـــــالظروف التـــــي أحاطـــــت بـــــه والبیئـــــة التـــــي ترعـــــرع فیهـــــا جعلتـــــه 
ــــل  ــــواقعي فــــي تحلی ــــدأ ال ــــه یــــؤمن بالمب ــــذین ســــبقوه،وهذا مــــا جعل یتخــــذ منهجــــا مغــــایرا للفلاســــفة ال

یــــــــه القــــــــیم الأخلاقیــــــــة والدینیــــــــة مــــــــن الــــــــدائرة الأوضــــــــاع السیاســــــــیة،فلجأ إلــــــــى أســــــــلوب أبعــــــــد ف
كـــــأدوات لتحقیـــــق الوحـــــدة القومیة،ولهـــــذا أقـــــر فـــــي نظریتـــــه السیاســـــیة متخـــــذا مـــــن القـــــوة والحیلـــــة 

ــــــدین عــــــن السیاســــــة،ولهذا یعــــــد فیلســــــوفنا رجــــــل  ــــــین الأخــــــلاق وال السیاســــــیة ضــــــرورة الفصــــــل ب
.ةــــسیاسة لا رجل دین،فكان من أشد المناهضین للسلطة الروحی

كانــــــت محــــــل اهتمــــــام الكثیــــــر مــــــن المفكــــــرین وبالخصــــــوص المیكیافیلیــــــةالنظریــــــة السیاســــــیة إن 
ــــة العدیــــد مــــن  الاعتقــــادات غیــــر أن هــــذا لــــم یكــــن مــــانع رجــــال السیاســــة،إذ واجهــــت هــــذه النظری

لتأثیراتهـــــــــــا علـــــــــــى الــــــــــــنظم السیاســـــــــــیة المعاصــــــــــــرة،إذ أغلـــــــــــب السیاســــــــــــیین مارســـــــــــوا سیاســــــــــــة          
.باشرة أو غیر مباشرة وهذا ما یظهر في الواقع الیومعلى أسلوب نظریته بطریقة م
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